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مقدمة

أقتــرح عليــك  ــزْ فنجــان القهــوة واختــرْ أفضــل مــكان تحــب أن تجلــس فيــه و جَهِّ

شــرفة منزلــك لتســتمتع وأنــت تتنقــل بيــن صفحــات الحيــاة لتعيــش داخــل " 

قهــوة ســادة"، ليســت قهوتــك وإنمــا قهوتــي أنــا هــذه المــرة. خــذ الرشــفة الأولــى 

مــن قهوتــك ثــم تعــالَ لتشــعر بإحســاس اليتيــم ولمــاذا يحســد أولادي وتدمــع 

عينــاك مــع الابــن الظالــم، وتعــرف لمــاذا تنظــف أمــي حــذاء أبــي كل يــوم بــا كلــل 

اقلــب الصفحــات لتعــرف مــاذا قالــت المــرآة لهــدى  أو ملــل. خــذ رشــفة أخــرى و

ثــم رشــفة أخــرى لتكتشــف مــاذا كان يُخفــي خالــد عــن دينــا. خــذ نفســا عميقــا 

واتــرك رائحــة القهــوة تتخلــل رأســك ثــم خــذ رشــفة لتتابــع كيــف أن المصالــح 

تتصالــح ومــا مــر بــه أحمــد ليكتشــف هــذه القاعــدة. 

خــذ رشــفة أخــرى وتــذوق طعــم الفــول مــن يــد أم ســميرة ثــم اســتمع لدقــات 

قلــب ســحر ومــا ســبب حزنهــا الــذي تحــول إلــى ســعادة. إذا أردت أن تســتمتع 

برائحــة الأصالــة وحكمــة الأجــداد فاســتمع معــي إلــى نصائــح جدتــي عيــن. خــذ 

رشــفة كبيــرة بعــض ال�شــيء لتتابــع قصــة طفليــن يعانيــان ظلمــا يحرمهمــا بــراءة 

الطفولــة، ثــم تمتــع بعطــر الحبــر والــورق مــع شــريف وســامح وتجــول معهمــا 

بيــن أروقــة معــرض الكتــاب. انظــر عبــر الشــرفة إلــى الشــارع وإن لــم تشــاهد مــا 

يُســمى ســيارات الجمعيــة فتعــرف عليهــا مــع مــروان وهَنــاء الرقيقــة. 

إلــى هنــا تصــل إلــى مفتــرق الطــرق، ليــس بالنســبة لــك وإنمــا بالنســبة لنجــاء 

وقصــة كل بنــت لا تجــد مــن يســمعها فــي البيــت. إذا كان فنجــان قهوتــك قــد 

نضُــب فقــم بإعــداد فنجــان آخــر لأن قهوتــي التــي بيــن يديــك لــم تنضــب بعــد، 

خــذ رشــفة لتعيــش يومــا مختلفــا مــع عبيــر التــي كان شــعورها صادقــا فــي ذلــك 

اليــوم. أحــذرك أن تقتــرب مــن أي قطــة ســوداء حتــى لا تجــد نفســك فــي ســيارة 
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الرعــب مثلمــا وجــدت نف�ســي أمــوت رعبــا. 

خــذ رشــفة أخــرى لتشــجع أميــرة علــى الوقــوف بجانــب أشــرف ولا تثقــل كاهلــه 

بالطلبــات، ورشــفة أخــرى لتحــاول إثنــاء حــازم عــن طريــق الهــاك. 

ارفــع عينيــك عــن الأوراق لدقيقــة ثــم خــذ رشــفة أخــرى لتعــرف كيــف غيرتنــي 

حبيبتــي مــن شــخص إلــى شــخص آخــر مختلــف تمامــا، وســريعا تنــاول رشــفة 

اقلــب الصفحــات لتــرى كيــف واجهــت ياســمين زوجهــا محمــود، تكتشــف  و

هــل تــزوج هشــام مــن نيرميــن أم أنــه أعــرض عــن زواج الصالونــات. أريــد أن 

أســألك هــل فعــا الضُــرة مُــرة؟ إن كنــت لا تعــرف فســوف تجــد الإجابــة فــي 

قصــة أشــرف وهــدى. أظــن أن فنجانــك مــازال بــه بعــض القهــوة لتأخــذ رشــفة 

ثمــن  ذلــك علــى  بعــد  يكفــي وتتعــرف  حُزنــا واحــدا لا  أن  كيــف  لتعــرف  منــه 

الكريــم ثــم تنقلــك الصفحــات لتعــرف رأي لينــدا فــي إســام بعــد أن أســلمت. 

يمكنــك الآن التوقــف عــن شــرب القهــوة حتــى لا يرتفــع ضغطــك وتصفــح باقــي 

الأوراق لتعــرف كيــف قابلتهــا لأول مــرة فــي مقهــى أندريــا وتناولــت معهــا قهــوة 

ســادة ثــم حــاول حــل لغــز الجريمــة لتعــرف مــن الجانــي.


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1
ليس عندي مثلك

 
بينمــا أنــا مــع زوجتــي وأبنائــي فــي أحــد المطاعــم الكبــرى فــإذا بــي أرى طفــا ينظــر 

مــن خلــف زجــاج المطعــم ثــم يم�ضــي. صفعتنــي عينــاه فخرجــت خلفــه لأعطيــه 

بعــض المــال ولمــا وصلــت إليــه، نظــر لــي وقــال: 

أجئت خلفي لأنك أشفقت علي

أم لأن عيناك صافحت عيناي

انتظرت حتى أجوع لتطعمني

أم ترى أثر الجوع والظمأ على شفتي

انتظرت حتى آتي إليك وأطلب منك

فلمَ لمْ تعطني حقي عليك

لا تحسبني فقط من أحتاج إليك

فأنت تحتاج أيضا إليّ

فحاجتي عندك وحاجتك عند ربي

 تريد مساعدتي
ً
أحقا

أم تخ�شى على أولادك من حسدي

لن أغبطهم على طعام

ولكني أغبطهم عليك

فليس عندي مثلك

ولو كان عندي ما جئت عندي

قالها وذهب بكلمات من ذهب


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2
ذكرى

 
إليكــم  أتحــدث  أن  إنشــاء شــركتنا  بذكــرى  عــام ونحــن نحتفــل  تعــودت كل 

غريبــا  مشــهدا  رأيــت  اليــوم  لكــن  ذلــك،  إلــى  ومــا  والتحفيــز  الانتمــاء  عــن 

فــي أحــد المياديــن  أحببــت أن أقصــه عليكــم. بينمــا أركــب ســيارتي وأمــر بهــا 

رأيــت ســيارة شــخص أعرفــه جيــدا، شــعرت بالدهشــة لأنــه أوقــف الســيارة 

وأنــزل منهــا ســيدة متقدمــة فــي الســن وعرفــت بعــد ذلــك أنهــا والدتــه، حدثــت 

نف�ســي "جــزاه الله خيــرا، بالتأكيــد يريــد أن يخفــف عنهــا بنزهــة أو يرويهــا مــن 

هــواء الصبــاح النقــي، لكنــي تذكــرت أن الوقــت مبكــر ولا يتنــزه أحــد فــي هــذه 

الســاعات المبكــرة، وجدتــه تــرك والدتــه علــى كر�ســي متحــرك وركــب ســيارته 

انصــرف.  و

أن  بعــد  معهــا  تحدثــت  حزينــة،  فوجدتهــا  المســكينة  الســيدة  مــن   
ُ

اقتربــت

انصــرف، كانــت ترفــض فــي البدايــة أن تتحــدث حتــى لا تفضــح ســرا كتمتــه 

فــي قلبهــا ولكنــي أخبرتهــا إننــي أعــرف ولدهــا وإنــه صديقــي وأخبرتهــا عــن اســمه 

كامــا وعملــه وعنــوان بيتــه أيضــا، فاســتجابت فــي النهايــة بعــد إلحــاح وطلبــت 

فــي  منــي طلبــا بــل رجــاء ووعدتهــا بشــرفي أن أحققــه لهــا وســوف أخبركــم بــه 

ويتركهــا  الميــدان  ذلــك  فــي  يــوم  ابنهــا يُحضرهــا كل  أن  نهايــة حديثــي. عرفــت 

منطقــة  فــي  كبيــرة  شــقة  يقطنــون  أنهــم  رغــم  ليأخذهــا  ليــا  ويعــود  تتســول 

الكبــرى  الشــركات  بإحــدى  مرمــوق  منصــب  ذو  أعرفــه  الــذي  وابنهــا  راقيــة 
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ويقبــض راتبــا كبيــرا. أخبرتنــي الســيدة إن هــذا كان اقتــراح زوجتــه ولا ذنــب 

لــه فيــه. إنهــا تدافــع عــن ابنهــا رغــم ظلمــه لهــا مــع أنهــا ربتــه حتــى أصبــح إنســانا 

ناجحــا فــي عملــه وســاعدته بمالهــا ليمتلــك شــقة وســيارة ويتــزوج ممــن يريــد. 

بالطبــع لــو أن هــذا الشــخص بيننــا الآن لتمنــى موتــي حتــى لا يُفضــح ســره، 

لكــن مــاذا ســيفعل فــي الآخــرة أمــام الله وهــو يكشــف ســره أمــام الخلائــق. لقــد 

أحضــرت هــذه الســيدة بالكر�ســي المتحــرك لتســمعوا منهــا". 

جــدا  كبيــرة  لشــركة  الإقليمــي  المديــر  وهــو  نبيــل  المهنــدس  هــو  المتكلــم  كان   

اقــب المشــهد مــن بعيــد فســوف يلاحــظ أن  بالقاهــرة، إذا كان هنــاك مــن ير

جميــع الحاضريــن قــد تهــادت الدمــوع فــي عيونهــم، إلا أن هنــاك شــخص واحــد 

)مهنــدس طــارق( قــد تحــول وجهــه إلــى ألــوان قــوس قــزح وارتفعــت حرارتــه 

حتــى أنــه لا يتحمــل ارتــداء رابطــة العنــق رغــم أن القاعــة مكيفــة بالطبــع، 

وضربــات قلبــه تســمعها أنــت بينمــا تقــرأ هــذه الســطور. 

الكر�ســي  وظهــر  متحــركا  كرســيا  يشــد  وهــو  القاعــة  بــاب  مــن  أحدهــم  دخــل 

عنــد  الدماغيــة  الجلطــة  ببــوادر  يشــعر  طــارق  كان  بالطبــع  الصالــة.  ناحيــة 

نفــس  عليــه  تمثــال  ويظهــر  الكر�ســي  يديــر  بالرجــل  وإذا  المشــهد.  هــذا  رؤيــة 

العجــوز.  الســيدة  طرحــة(  أو  )وشــاح  إيشــارب 

ضجت الصالة بالهمهمة غير مدركين لما يحدث. 

لكنهــا رفضــت حتــى لا  الســيدة  " أردت أن أحضــر  نبيــل:  اســتطرد مهنــدس 

حــرج ابنهــا، إنــه قلــب الأم يــا ســادة "
ُ
ت

ثــم  أفلتــت دمعــة وبللــت وجنتيــه  اغرورقــت عينــا مهنــدس نبيــل بالدمــوع و

أضــاف: 

"أتعلمــون مــاذا طلبــت منــي ووعدتهــا بشــرفي أن أحققــه لهــا، لقــد طلبــت منــي 
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ألا أفضــح ابنهــا لمــا علمــت أننــي صديقــه "

أخــرج مهنــدس نبيــل منديــا وجفــف دموعــا ســالت رغمــا عنــه وكذلــك أغلــب 

الحاضريــن، ثــم أضــاف:

"لا تعليق، لا أجد ما أقوله سوى حسبي الله ونعم الوكيل " 

وغادر القاعة وكذلك غادر الحضور وأنتهي اللقاء. 


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3
إكراما له

 
عندمــا بــدأت أدرك مــا حولــي وأنــا صغيــر وجــدت أمــي تحــرص علــى فعــل أشــياء 

تعتبرها مقدســة كل يوم، ومن هذه الأشــياء أن تنظف حذاء أبي وتلمعه كل 

ليلــة وتضعــه خلــف البــاب فــي المــكان الــذي يحــب أبــي أن يجــده فيــه. راقبتهــا 

كل ليلــة حتــى أتأكــد مــن تكــرار هــذا الأمــر. وبالفعــل وجدتهــا تفعلــه بــدون كلــل 

أو ملــل. 

ذلــك  تفعليــن  فلــم  وكــذا  كــذا  تفعليــن  أنــك  لاحظــت  لقــد  "أمــي  فســألتها:   

داومــي عليــه؟". ردت أمــي بابتســامة "إن لهــذا قصــة جميلــة ســوف أحكيهــا 
ُ
وت

لــك". 

صمتــت لبرهــة ثــم تنهــدت وقالــت "بعــد أســبوعين مــن بدايــة زواجــي بأبيــك، 

للذهــاب  نســتعد  وبدأنــا  قريباتــي  إحــدى  قــران  عقــد  دعــوة لحضــور  تلقينــا 

لــه حــذاءه وألمعــه،  أنظــف  أن  منــي  ثــم طلــب  ليأخــذ حمامــا  والــدك  ودخــل 

بهــدوء.  الحمــام  ودخــل 

شــعرت بالدم يتصاعد لرأ�ســي وانتابني غضب شــديد وبدأت أتحفز له عند 

خروجــه مــن الحمــام واعتبرتهــا إهانــة كبــرى لــي ولمشــاعري، ويــزداد غضبــي كلما 

مــر الوقــت وجلســت فــي غرفــة النــوم أتأهــب لــه، وعندمــا خــرج مــن الحمــام 

نظــر إلــيَّ وفهــم مــا أمــر بــه فلــم ينطــق، لــم أتمالــك نف�ســي مــن الغضــب وقلــت لــه 

كلمات كثيرة " هل تظنني جاريتك التي اشتريتها بمالك لأنظف لك حذاءك؟ 
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 خادمــة، لمــاذا لا تفعــل ذلــك بنفســك؟ 
ُ

أنــا هنــا مثلــي مثلــك، أنــا زوجــة ولســت

وظــل هــو صامتــا ولــم ينطــق بــل ذهــب إلــى خــارج الغرفــة وبعــد خمــس دقائــق 

عــاد إلــى الغرفــة وارتــدى ملابســه وكأن شــيئا لــم يكــن. ازداد غضبــي وقلــت فــي 

نف�ســي لمــاذا لا يعيرنــي اهتمامــا وأدهشــتني ردة فعلــه فخرجــت لأرى مــاذا فعــل 

فوجدتــه قــد نظــف حذائــي وحــذاءه ووضعهمــا خلــف البــاب"

فعلهــا بــكل هــدوء دون أن يغضــب وحتــى لــم يســألني لمــاذا لــم تفعلــي. بالطبــع 

لــه  أنظــف  وأنــا  اليــوم  ذلــك  هــدوء ومنــذ  بــكل  اعتــذاري  لــه وقبــل  تأســفت 

حذاءه وألمعه إكراما له لذلك الموقف لأنه احتوى غضبي واحترم مشاعري. 


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4
كفاية نورك عليا 

 
انتهــت مــن القيــام بالأعمــال المنزليــة وتلبيــة طلبــات الأبنــاء ثــم دخلــت غرفــة 

النوم، وقفت أمام المرآة تتحسس وجهها بأطراف أصابعها، لاحظت التغير 

الــذي طــرأ علــى بشــرتها وعلــى ملامحهــا، تخيلــت صورتهــا فــي المــرآة تحدثهــا: 

- وحشتيني، من زمان مشفتكيش

- غصب عني، معنديش وقت، الولاد وطلبات البيت 

- آه بس لازم تشوفي نفسك شوية، محسن راجل وليه عينين 

- كأنك كنت معانا امبارح

- مش لازم أكون معاكم عشان أقولك كده، ده �شيء طبيعي

- مش هقدر أوفق بين ده وده 

- لا، لازم توفقي زي ما ده ضروري، ده ضروري 

- حاسة إني كبرت

س لازم تعي�شي وتح�سي انك ست 
َ

ف
َ
- أوعي تقولي كده، طول ما فيكي ن

أغمضــت عينيهــا ثــم اســتدارت وتمتمــت فــي نفســها "لــولا كلام محســن امبــارح 

مكنتــش وقفــت قدامــك، أنــا مقصــرة فــي حــق نف�ســي وفــي حــق جــوزي". اتجهــت 

أدوات  منهــا  وأخرجــت  الملابــس  دولاب  فــي  الموجــودة  أب"  الميــك  "علبــة  إلــى 

"الميــك أب" والمســاحيق ثــم راحــت تــداري فعــل الأيــام بوجههــا قــدر الإمــكان. 
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عــاد محســن مــن عملــه يحمــل أكيــاس الفاكهــة بعــد انتهــاء نوبة العمل الثانية 

التي تفصلها ســاعة واحدة فقط عن نوبة العمل الأولى. 

فتــح بــاب الشــقة فســمع صيحــات أبنائــه وهــم يــرددون "بــاب جــه بابــا جــه" لــم 

يتوقفــوا عــن ترديدهــا منــذ كانــوا صغــارا، يرونهــا تحيــة لابــد أن يُشــعروا بهــا 

أباهــم أنــه موجــود ووجــوده مؤثــر وملحــوظ فــي حياتهــم هكــذا علمتهــم هــدى 

والدتهــم، وهكــذا لــم يتوقــف محســن عــن الابتســامة كلمــا هرولــوا إليــه عنــد 

عــاء  أبنــاؤه  اســتقبله  جميعــا.  يســعهم  الــذي  بحضنــه  واســتقبلهم  عودتــه 

وهنــاء وهبــة عنــد بــاب الشــقة وكذلــك زوجتــه هــدى. 

نظــر إليهــا بابتســامة وقــد لاحــظ التغيــر الــذي طــرأ عليهــا فاقتــرب منهــا ثــم همــس 

ثــم أدرك أن أبنــاءه يلتفــون حولــه فاطمــأن  إليهــا ببضــع كلمــات فابتســمت 

عليهــم ثــم اتجــه للداخــل، وبدورهــا ذهبــت هــدى لإعــداد الطعــام لــه ك�شــيء 

مــن الروتيــن اليومــي. 

خــرج مــن الحمّــام فوجــد المائــدة قــد جُهــزت وأبنــاءه ينتظرونــه لتناول العشــاء 

أســرتهم، كان  الطعــام ويتســامرون كعــادة  يتناولــون  معــه. جلســوا جميعــا 

ينظــر إلــى هــدى ويبتســم مــن حيــن لآخــر. انتهــى مــن تنــاول طعامــه ثــم جلــس 

علــى الأريكــة يتنــاول مشــروبه المفضــل " شــاي بالنعنــاع " ويتصفــح هاتفــه. 

اطمأنــت هــدى أن الأولاد ذهبــوا إلــى غرفهــم لينامــوا. تذكــر زميلاتــه فــي العمــل 

ثــم وقعــت  تفــوح منهــن ورقتهــن وكلامهــن معــه،  التــي  وتذكــر رائحــة العطــور 

اقــع الإلكترونيــة وأخبارهــن  عينــاه علــى بعــض صــور الممثــات التــي تمــأ المو

المثيــرة وعلاقــة ذلــك الممثــل بتلــك المطربــة ورد فعــل رواد "السوشــيال ميديــا" 

عنــد ظهــور تلــك الممثلــة بطلــة أحــام الشــباب بــدون "ميــك أب" وكيــف تبــدو 
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بدونــه، لفــت نظــرة كذلــك بعــض مقاطــع الفيديــو التــي توضــح عمليــة تحويــل 

"ســيد" إلــى "ســيدة " باســتخدام مســاحيق التجميــل. أخــرج مــن صــدره زفــرة 

طويلــة ثــم أغلــق هاتفــه ونظــر إلــى هــدى التــي جــاءت إليــه تحمــل طبقــا مليئــا 

بالفاكهــة وتمتــم: 

"والله إنت عندي أجمل واحدة في الدنيا، كفاية نورك عليا". 

 
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5
أنا أسفة

 
تغيــر حالــه بشــكل مفاجــئ وهــي لا تعــرف ســببا لهــذا، كلمــا ســألته عــن ســبب 

هــذا  تتحمــل  لــم  عملــه،  فــي  كبيــرة  مشــكلات  لديــه  إن  أخبرهــا  التغيــر  هــذا 

التغيــر، دخلــت عليــه فــي غرفتــه وانفجــرت تصــرخ بصــوت عــالٍ تلومــه علــى 

وجهــه العابــس منــذ شــهر، تنتقــد حزنــه الشــديد وعصبيتــه الزائــدة فــي الأيــام 

الأخيــرة، انتقــدت عصبيتــه مــع كل المحيطيــن بــه حتــى مــع طفليــه، يحدثهــم 

بعصبيــة شــديدة ولا يطيــق طلباتهــم، ولا يلعــب معهــم كمــا كان يفعــل مــن 

قبــل. 

نظــر إليهــا، شــعر بحــزن بالــغ لأنهــا لــم تتحملــه، كاد أن ينطــق لكــن الكلمــات 

اختنقــت بداخلــه وأبــت أن تخــرج واختنقــت الدمــوع قبــل أن تصــل لعينيــه، 

لــم يتفــوه بكلمــة، أســاءت دينــا فهــم حالتــه وشــعرت أنــه يتجاهلهــا فأجهشــت 

بالبــكاء وغــادرت الغرفــة.

ــط بضــع كلمــات ولكنــه لــم يجــد مــا يكتب 
ُ

اتجــه خالــد إلــى مكتبــه وحــاول أن يخ

أو لــم يســتطع. توجــه إلــى غرفــة النــوم فلــم يجدهــا، وضــع رأســه علــى وســادته 

وحــاول النــوم ولكــن لــم يســتطع أيضــا. 

تناثــرت الأفــكار فــي رأســه هنــا وهنــاك ولكــن لــم يشــعر بمــرارة مــا هــو فيــه إلا 

أنهــا  تعلــم عــن أســبابها شــيئا حتــى  حينمــا نطقــت دينــا تواجهــه بحقائــق لا 

مــا م�ضــى وكيــف كان حالــه. تزاحمــت رأســه بســخافات كثيــرة،  لــه  تقــدر  لا 
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علــى  هكــذا  تكــون  أن  فضّــل  ولكنــه  فيــه  هــو  بمــا  ويخبرهــا  يرحمهــا  أن  فكــر 

أن تشــاطره مخاوفــه وقلقــه، راودتــه فكــرة أن يطلــب منهــا أن تذهــب لبيــت 

أســرتها مــع طفليــه بعــض الوقــت حتــى تمــر هــذه الســحابة، لكنــة طــرد هــذه 

الأفــكار مــن عقلــه وقــام متجهــا إلــى مكتبــه وتنــاول قلمــه وورقتــه وهمــا مــاذه 

الأخيــر فــي مشــكلته الراهنــة. ضغــط علــى أعصابــه واعتصــر عقلــه ولــم يســتطع 

طفليهــا  عــن  دموعهــا  تخفــي  أن  اســتطاعت  هــي  بينمــا  جملتيــن.  كتابــة  إلا 

مــاذا  تهتــم  أن  دون  غرفتهمــا  فــي  للنــوم  معهمــا  اتجهــت  ثــم  ترعاهمــا  وظلــت 

يفعــل هــو، ولكنهــا فوجئــت بابنهــا الصغيــر يقــول "بابــا ليــه زعــان علــى طــول 

يــا مامــا، هــو ليــه بقــى زعــان كــده؟" ردت دون تفكيــر "تعبــان شــوية". قضــت 

ليلتهــا بجــوار طفليهــا وســمحت لدموعهــا أن تبلــل خديهــا بعــد أن غلــب النــوم 

الطفليــن. تذكــرت كيــف كان حالهــا قبــل هــذه الحالــة التــي انتابتــه، وتســارعت 

الاحتمــالات تــدور فــي رأســها " هــل لديــه مشــكلة كبيــرة فــي العمــل كمــا يقــول؟ 

تجــد  لــم  فيــه؟  البيــت ومــن  يطيــق  فــا  بشــباكها حولــه  ترمــي إحداهــن  هــل 

تفســيرا منطقيــا لهــذه الأســئلة فقــررت أن تجلــس معــه بهــدوء وتتوســل إليــه 

أن يبــوح لهــا بمــا يخفيــه. 

مســحت دموعهــا ثــم تمتمــت "ليتنــي فعلــت بــدلا مــن العصبيــة التــي تحدثــت 

بهــا معــه". ظلــت هكــذا حتــى راحــت فــي سُــبات عميــق. 

فوجدتــه  الصالــة  إلــى  فاتجهــت  كبيــرة  ضجــة  علــى  نومهــا  مــن  اســتيقظت 

يشــاهد التلفــاز وقــد رفــع صوتــه حتــى أصبــح الصــوت لا يُطــاق، نظــرت إلــى 

لــه: فقالــت  صباحــا  والنصــف  الثالثــة  فوجدتهــا  الحائــط  ســاعة 

الأولاد  صباحــا،  الثالثــة  الســاعة  تخطــت  لقــد  التلفــاز،  صــوت  "أخفــض 

 " المرتفــع  الصــوت  بهــذا  أيقظتنــي  ولقــد  نائمــون  والجيــران 
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فقال لها" هذا شأني، اتركيني أو اتركي البيت كله إن شئتِ "

اتجهــت إلــى التلفــاز وأغلقتــه فقــام مــن مكانــه ودفعهــا بشــدة فســقطت أرضــا، 

ســرير  فــوق  مــن  كان  ســقوطها  وأن  مزعجــا  كابوســا  كان  أنــه  أدركــت  وهنــا 

الأطفــال نتيجــة عــدم تعودهــا النــوم علــى هــذا الســرير. 

نظــرت إلــى ســاعة المنبــه علــى الكومــود فوجدتهــا السادســة صباحــا فنهضــت 

وتوجهــت إلــى غرفــة النــوم فلــم تجــده ولكنهــا وجــدت ورقــة صغيــرة بهــا عبــارة 

" الكلمــات تأبــى أن تخــرج، الإجابــة علــى كل مــا يــدور برأســك لــدى والــدك ". 

وانتهــت  بشــدة  بكــت  ثــم  والدهــا  مــع  تتحــدث  وظلــت  الهاتــف  إلــى  أســرعت 

المكالمــة ومازالــت عبــارة والدهــا لا تفــارق مســامعها "خالــد كان علــى وشــك 

الســجن وبيقولــك مشــاكل فــي الشــغل، مــش قــادرة تســتحملي كام يــوم، ده 

مقصــرش معاكــي فــي حاجــة ومرضيــش يقولــك عشــان متخافيــش ويبــان ده 

فــي تصرفاتــك مــع الــولاد لكــن الحمــد لله المشــكلة قربــت تتحــل، خــدي بالــك 

جــوزك".  مــن 

انتظرتــه حتــى المســاء وعندمــا فتــح البــاب وجدهــا تنتظــره خلــف البــاب ولــم 

تنطــق إلا بعبــارة واحــدة "أنــا آســفة". 

 
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6
المصالح تتصالح

  
عــاد أحمــد مــن إجازتــه الأســبوعية مشــتاقا إلــى أصدقائــه الذيــن ق�ضــى معهــم 

"ســمير"  المقــرب  وزميلــه  لصديقــه  يشــكو  أن  تمنــى  عاميــن،  مــن  يقــرب  مــا 

مــا شــعر بــه مــن ألــم فــي إجازتــه حيــث قضاهــا مــا بيــن زيــارة مريــض والســعي 

للصلــح بيــن صديقيــن. 

وصــل أحمــد إلــى العمــل ودخــل مكتبــه الــذي يشــاركه فيــه ثلاثــة مــن زملائــه، 

نظــر إلــى ســاعته فوجدهــا الثامنــة إلا الربــع وهكــذا اعتــاد أن يصــل إلــى عملــه 

قبــل أن يبــدأ ويطلــب مشــروبه المفضــل "شــاي بحليــب" ومــن الســاعي "عــم 

ســيد". 

دخــل ســيد المكتــب فوجــده فابتســم لــه وقــال " كنــت عــارف إن مفيــش غيــرك 

بيجــي بــدري، حمــد لله علــى الســامة يــا أســتاذ أحمــد"  

- الله يسلمك يا عم سيد، أخبارك إيه وإزاي أولادك؟ 

- في نعمة الحمد لله 

- طب الحقني بطلبي عشان نقول بسم الله

كان أحمــد يعلــم أن كلمــة " فــي نعمــة" يخرجهــا ســيد مــن قلبــه مــع أن ظروفــه 

تثيــر شــفقة مــن لا قلــب لــه ولكــن الرجــل متماســك ومبتســم. حضــر ســمير 

فوجــد أحمــد يقلــب فــي الأوراق فقابلــه أحمــد بحــرارة ولكنــه شــعر ب�شــيء فــي 
مقابلــة ســمير وكأنــه يخفــي شــيئا عنــه. ســأله عــن ســبب هــذا الشــعور فحــاول 

ســمير أن يفلــت مــن هــذا الســؤال ولكنــه لــم يســتطع فأخبــره إن اســمه ضمــن 

لــم يصــدق أحمــد  إلــى فــرع الشــركة الجديــد بمحافظــة البحيــرة.  المنقوليــن 

نفســه إلا عندمــا وجــد اســمه فــي كشــف المنقوليــن للفــرع الجديــد للشــركة 
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أفــاق  ولمــا  يتماســك  أن  حــاول  المفاجــأة.  هــول  مــن  أرضــا  يســقط  أن  فــكاد 

فــي نقلــة فأجابــه  إلــى رئيــس القســم ليســأله عــن الســبب  مــن ذهولــه توجــه 

ه فتوجــه إلــى مديــر الإدارة، وهنــا علــم  "دي أوامــر عليــا". لــم يقتنــع أحمــد بــردِّ

أحمــد ســبب نقلــه وهــو أن تقريــر رئيــس القســم عنــه ســيئ للغايــة فقــرر المديــر 

علــى  ويعتــرض  رئيســه  يواجــه  أن  فقــرر  الجديــد  الفــرع  إلــى  ينقلــه  أن  العــام 

هــذا الظلــم، وبينمــا يهــم للتوجــه إلــى رئيســه لمواجهتــه قابــل صديقــه ســمير 

الــذي لحــق بــه حتــى لا يقــوم بــرد فعــل ينــدم عليــه. أدركــه ســمير قبــل أن يذهــب 

لرئيــس القســم وقــال لــه: 

- أنــا قلتلــك إن الــكلام الحلــو يليــن الحجــر ويحجــب الضجــر ويخلــي الســلحفة 

تطــول الشــجر وجامــل اللــى يســتحق ونافــق اللــى مــا يســتحقش تنــول اللــي مــا 

تســتاهلش. 

- انت عارف إن أخلاقي مش كده. 

- بس هي ماشية كده، مش هنا بس لكن في كل حته 

- طب إيه الحل الوقت، أنا مش عايز أتنقل؟ 

- هقولــك نصيحــة لــو مــش عــارف تجامــل وتقــول كلام معســول يبقــى عليــك 

بالقاعــدة التانيــه 

- إيه هي؟ 

- المصالح تتصالح 
رنــت الجملــة الأخيــرة التــي نطــق بهــا ســمير فــي أذنيــه كأصــوات الجــرس الــذي 

يــدق فــي صالــة متســعة ويتــردد صداهــا "المصالــح تتصالــح" ثــم تذكــر طلــب 

المديــر العــام منــه أن يعطــي دروســا لأبنائــه فــي اللغــة الإنجليزيــة بعــد أن أبهــره 

بإجادتهــا بعــد أن اســتطاع التفاهــم مــع أحــد الأجانــب المقيميــن بمصــر والــذي 

كانــت لــه مشــكلة مــع الشــركة واســتطاع أحمــد أن يتفاهــم معــه وانصــرف 

مســرورا بذلــك. تعلــل وقتهــا أنــه لازال يزيــد مــن تمكنــه مــن اللغــة بالــدورات 

التدريبيــة، فــي اليــوم التالــي أحضــر أحمــد هديــة قيمــة للمديــر العــام وقدمهــا 
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لــه مُبديــا اســتعداده لإعطــاء أبنــاء المديــر دروســا مجانيــة فــي اللغــة الإنجليزيــة 

التــي كان يجيدهــا وأوضــح لــه أنــه كان ينتظــر أن ينتهــي مــن الــدورات التدريبيــة 

ليكــون مؤهــا لذلــك ولكــن عبــر عــن أســفه لأن اســمه ضمــن الأســماء المنقولــة 

إلــى فــرع الشــركة الجديــد. 

مجانيــة  دروســا  أولاده  إعطــاء  علــى  أحمــد  افقــة  بمو ســعادته  المديــر  أبــدا 

فــذاك عــبء ثقيــل علــى جيبــه وقــال " ولا يهمــك اعتبــر قــرار نقلــك لاغــي، هتبــدأ 

أول حصــة امتــى؟" 

رئيــس  بــأن  وصارحــه  المديــر  وشــكر  بالغــة  بســعادة  الخبــر  أحمــد  اســتقبل 

القســم ظلمــه فــي تقريــره، قــال لــه المديــر "فــي أقــرب فرصــة هتكــون مكانــه"، 

ذهــب أحمــد إلــى مكتبــه وأخبــر ســمير بمــا تــم ثــم طلــب منــه طلبــا غريبــا فقــال:

- عايز غلطة على البيه )يقصد رئيس القسم( 

ابتسم سمير وقال: 

- أهو ده الشغل يا أبو حميد، ده راجل فاسد، بس افتكرنا لما توصل

- طب أعمل إيه؟ 

نصحــه صديقــه أن يســجل لرئيــس القســم مــا يحــدث بمكتبــه وعلــل ذلــك 

مــن  بكثيــر  ويقــوم  كثيــرة،  شــبهات  حولــه  وتحــوم  فاســد  المســؤول  ذلــك  بــأن 

وزميلاتــه.  زملائــه  ومــع  العمــاء  مــع  التجــاوزات 

بعــد مــرور أســبوع، وجــد ســمير أحمــد وقــد كســت الابتســامة وجهــه بعــد أن 

صــدر قــرار بتعيينــه رئيــس القســم خلفــا لشــلبي الحنــاوي الــذي قــام المديــر 

فــي الواحــات ومجازاتــه وكان علــى وشــك أن  إلــى فــرع الشــركة  العــام بنقلــه 

يتــم طــرده مــن العمــل بعــد أن انتشــرت مقاطــع فيديــو ظهــر فيهــا وهــو يرتكــب 

أخطــاء مهنيــة وأخلاقيــة. 

 
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7
طبق الحياة

 
فــي صبــاح ذلــك اليــوم  فــي العمــل بعــد طــول مناقشــات  خرجــت مــع زملائــي 

لتنــاول الإفطــار، اختلفنــا كثيــرا وتناقشــنا علــى وجهتنــا، وأخيــرا اســتقر الأمــر 

علــى "عربــة الفــول" الراســخة أمــام المبنــى المجــاور لمــكان عملــي. أحــب الطعــام 

وســط مجموعــة أو كمــا يقولــون "مــا يحلــى الأكل إلا مــع اللمــة". 

مــن  انقبــض قلبــي  رأيــي خاصــة وقــد  يتغيــر  ولــم  المــكان الموعــود  إلــى  وصلنــا 

شــكل الأطبــاق وكثــرة الأيــادي التــي تمتــد إليهــا لتلتهــم ذلــك المســمى "فــول" ومــا 

أظنــه كذلــك، لفــت نظــري تعــدد مســتويات المتصارعيــن علــى أطبــاق الفــول 

فيقــف العامــل بجانــب "البيــه" وبالطبــع عرفتهــم مــن ملابســهم. عندمــا بــدأت 

أصــرح برأيــي فيمــا أرى تجــاه الأطبــاق وطريقــة غســلها ومــا إلــى ذلــك، حتــى 

صفعتنــي عاصفــة الــردود القاســية علــى شــاكلة "انــت أحســن مــن كل دول " 

و "يــا عــم ســيبها علــى الله". 

حــان  حتــى  دورنــا  انتظرنــا  ديمقراطــي.  لأنــي  الأغلبيــة  لرغبــة  أخيــرا  رضخــت 

الوقــت الــذي ينتظــره زملائــي وأخشــاه أنــا. لــم أكمــل لقمتيــن حتــى اعتصرنــي 

ألم بمعدتي فتوقفت عن الأكل وتناولت بدلا من الفول سيلا من السخرية 

والضحــكات المخلوطــة بــرذاذ الفــول. 

إلــى جــذع  عرهــم انتباهــي فصحتــي أهــم عنــدي مــن ســخريتهم. اتجهــت 
ُ
أ لــم 

شــجرة مجــاورة أســتند إليــه حتــى تهــدأ معدتــي وأحمــد الله أنهــا هــدأت ســريعا. 
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صاحبــة  قصــة  لأعــرف  فضولــي  وازداد  الليلــة"،  "صاحبــة  انتباهــي  شــد 

الحفلــة اليوميــة التــي يقــوم ببطولتهــا الفــول العزيــز علــى موســيقى الأطبــاق 

الألومنيــوم والأيــدي المتزاحمــة عندمــا رأيــت تلــك الســيدة، رأيــت عينيها تدور 

بيــن كل الزبائــن بخبــرة المعتــاد وفطنــة الخبيــر. لحــق بــي أحــد أصدقائــي إلــى 

جــذع الشــجرة فحدثتــه عمــا يجــول بخاطــري بداعــي "إذا لــم تــأكل فافعــل أي 

�شــيء آخــر" أجــاب صديقــي "إنهــا صاحبــة الليلــة الكبيــرة" أم ســميرة، ســألته 

"يغــرف"  الأدوار  بــكل  يقــوم  الــذي  الفــول  اقــف خلــف عربــة  الو هــذا  ومــن 

الفــول ويقطــع البصــل والليمــون، فبالتأكيــد ليــس ســميرة، فضحــك صديقــي 

وليتــه لــم يفعــل لان رذاذ الفــول خــرج منــه أكثــر مــن حــروف كلماتــه "دا الــواد 

حمــو ابــن الســت أم ســميرة، ومتقوليّــش طــب فيــن ســميرة". 

نــت علــى وشــك أن أســأله عــن ســميرة التــي نذكرهــا ولا نراهــا ولكــن صديقــي 
ُ

ك

يريــح الســيدة 
ُ
ل تابــع تغريــده وهــو ينظــف الطبــق ويغســله بلقيمــات العيــش 

أم ســميرة "الــواد حمــو ده معــاه ليســانس آداب قســم تاريــخ، حــاول يشــتغل 

بالشــهادة، ملقــاش غيــر مــدرس بعقــد مؤقــت، ســاب التدريــس وقــال عربيــة 

اشــترى  ده  وبــس  كــدة  مــش  كــده،  حســبها  هــو  منهــا،  أحســن  مفيــش  الفــول 

تاك�ســي، واداه لجــوز أختــه يشــتغل عليــه بالنهــار ويشــتغل هــو تانــي عليــه بعــد 

الظهــر وجــوز اختــه ياخــد التاك�ســي تانــي بالليــل". 

تبــادر إلــى ذهنــي أن أســأله هــل مــن يتحــدث عنهــا هــذه ســميرة أم أخــت أخــرى 

وآثــرت الســكوت لأن صديقــي "ســليط اللســان". 

ســألته كيــف عــرف كل هــذه المعلومــات عــن "حمــو" فبالتأكيــد لــم ينشــرها 

حمــو علــى حســابه فــي الفيســبوك أو يســجلها فــي مقطــع فيديــو وينشــرها علــى 

اليوتيــوب " ضحــك مــرة أخــرى ولكــن لأن المؤمــن لا يلــدغ مــن جحــر مرتيــن 
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ابتعــدت بوجهــي عنــه عندمــا قــال: "حمــو بيحكــي الحكايــة دي لــكل الزبايــن 

بــس وقــت لمــا الشــغل يكــون خفيــف". 

كانــت  أن  منــذ  المهنــة  هــذه  تمتهــن  أم ســميرة  الســيدة  أن  بعــد  فيمــا  علمــت 

طفلــة مــع والدهــا "الحــاج ما�ضــي" وتزوجــت الحــاج عبــده وأنجبــت ســميرة، 

تعتــز باســم أم ســميرة ولا يعــرف اســمها الحقيقــي "حيــاة" إلا القليــل. 

 وتمتمت "فعلا طبقنا اليومي تقدمه لنا الحياة". 
ً
فتعجبت من الاسم كثيرا


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8
لم يقل ولكن 

 
أخرجــت مرآتهــا الصغيــرة ونظــرت فيهــا ثــم دســتها بابتســامة رقيقــة فــي حقيبتهــا 

بــدّل حــال  ثــم أســرعت إليــه بملفــات العمــل كمــا طلبهــا، لاحظــت غــادة مــا 

ســحر فجــأة فقالــت "لمــاذا تبــدل حالــك هكــذا فجــأة؟"، لــم تــرد عليهــا ســحر 

وانطلقــت إليــه، دخلــت المكتــب فوجدتــه يتحــدث فــي الهاتــف وهــو مقطــب 

الجبيــن، عاملهــا بجفــاف، أو هكــذا كانــت تــرى، وطلــب منهــا أن تضــع الملفــات 

قابلهــا  لقــد  المقابلــة،  هــذه  بعــد  يعتصرهــا  بألــم  شــعرت  وتنصــرف.  أمامــه 

بكثيــر مــن الرتابــة، وتحــدث إليهــا بشــكل رســمي علــى غيــر عادتــه منــذ التحقــت 

بالشــركة. 

لقــد اعتــاد علــى مقابلتهــا هــي، هــي فقــط، بشــكل مختلــف، تعــودت منــه دفء 

النظــرات وليــن القــول وحســن المعاملــة. قالــت وهــي فــي طريقهــا لمكتبهــا " منــذ 

أول يوم وهو يعاملني بشكل مختلف، فماذا حدث اليوم خاصة ولم يحدث 

أمــس �شــيء قــط، فقــد كان لقــاء عاجــا فــي إطــار العمــل ثــم انصــرف مبكــرا ولــم 

أفعــل مــا يغضبــه؟". ثــم أضافــت بعــد أن دخلــت الغرفــة التــي تجمــع مكتبهــا 

ومكتــب غــادة معــا " لمــاذا أشــعر بــكل هــذا الحنــق والغضاضــة لأنــه يعاملنــي 

كبقيــة الزمــاء، لمــاذا أشــعر بذلــك وهــو لــم يتفــوه بــأي �شــيء تجاهــي، لــم يعترف 

أنــه يحبنــي، لــم يقــل غيــر الــكلام العــادي بيــن رئيــس ومــرؤوس؟ مــا الــذي أشــعر 

بــه؟ أنــا أحبــه، نعــم أنــا أحبــه؟ أتمنــى أن أســمعها منــه؟ أشــعر ب�شــيء مختلــف 
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تجاهــه، يــوم واحــد يســبب لــي كل هــذا الألــم فمــاذا لــو..."

قاطعتها غادة: 

- سحر، أنت شاردة منذ دخلتي الغرفة ماذا حدث، هل ضايقك؟

 - لا لم يقل شيئا. 

- إذن أين المشكلة؟ 

- المشكلة أنه لم يقل شيئا.

- لا أفهم شيئا، أنت اليوم غريبة، لا أفهم شيئا مما تقولين. 

نظــرت إليهــا ثــم صمتــت وراحــت تفكــر فيمــا لــو فاجأهــا بخطبتــه مــن إحــدى 

الزميــات أو ســمعت أنــه ارتبــط بإحــدى قريباتــه، أو فوجئــت أنــه متــزوج وكان 

يخفــي ذلــك عــن كل العامليــن. 

صرخــت دون أن تنطــق ورفضــت الفكــرة، ثــم عــادت وقالــت " ولــم لا؟ إنــه 

لــم يتكلــم معــي عــن أي مشــاعر، لــم يحدثنــي عــن تجاربــه الســابقة مثــا، لــم 

يعطنــي وعــدا بالــزواج، إنــه لــم ينطــق بكلمــة " أحبــك"، هــل كنــت أعيــش وهمــا 

فــي  أراه  كنــت  الــذي  هــذا  مــا  إذن  نســجه خيالــي وكتبــت صفحاتــه أحلامــي، 

عينيــه؟ حقــا لــم يقــل ولكــن عينــاه قالــت، لــم ينطــق ولكــن ابتســامته نطقــت، 

لــم يعتــرف ولكــن اهتمامــه أقــر بــكل �شــيء، ســأذهب إليــه وأســأله، لا، لا، لــن 

قــدم علــى هــذا، ســأنتظر". 
ُ
أتحمــل كلمــة تجرحنــي وليــس عنــدي الشــجاعة لأ

ظلــت علــى حالهــا هــذا حتــى نهايــة العمــل. ظــل الصمــت والحيــرة مــن أمــره 

وأمرهــا رفيقاهــا فــي الطريــق حتــى وصلــت إلــى البيــت، دخلــت البيــت متجهمــة 

أحدهــم  جــاء  "لقــد  أذنهــا  فــي  وهمســت  بابتســامة  شــيماء  أختهــا  فقابلتهــا 

" منــك  ليخلصنــا 

نظــرت إليهــا بدهشــة ثــم ارتعشــت عندمــا أدركــت مــا هــي مقبلــة عليــه، انتابهــا 
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تعــرف  لا  التــي  الصالونــات  زواج  تحــب  لا  فهــي  المجهــول.  مــن  وقلــق  خــوف 

عائلتها غيره وهكذا كان مصير أختها الكبرى. أصابت شيماء الدهشة عندما 

لاحظــت نظــرة الحــزن هــذه تخيــم علــى ســحر، أخذتهــا بيــن ذراعيهــا وســألتها 

عــن حالهــا وحالتهــا فلــم تجــب بــل تركتهــا واتجهــت ببــطء نحــو الصالــون. 

نظــرت مــن خلــف الســتائر وابتســمت، بــل توهــج وجههــا فرحــا وســعادة. ثــم 

تمتمــت وهــي تنظــر إلــى شــيماء وتبتســم "إنــه هــو، هــو"


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9
عين

 
اعتــدت أن أذهــب إلــى بلدتــي الصغيــرة لكــي أق�ضــي إجــازة نهايــة الأســبوع ولكــن 
المــرة الأخيــرة كانــت الزيــارة مختلفــة تمامــا مثــل الأحــداث الراهنــة، فالســاحة 
السياسية تكتظ بالحوادث والمشاحنات الاجتماعية والمنغصات ولا سبيل 
لشــخص يعشــق الهــدوء مثلــي غيــر التــواري خلــف أســوار المنــازل القديمــة فــي 

القــرى الهادئــة كقريتــي.
كل  فــي  الحنــان  بطعــم  أشــعر  فأنــا  الحبايــب  ســت  يــد  مــن  الإفطــار  تناولــت   

يديهــا.  مــن  شــاي  رشــفة  وكل  خبــز  قطعــة 
ســيري  أثنــاء  وفــى  فتــرة،  منــذ  أقابلهــم  فلــم  الطفولــة  أصدقــاء  لأرى  خرجــت 

علــي فنــادت  بيتهــا،  أمــام  تجلــس  عجــوزا  ســيدة  وجــدت 
- يــا ابنــي خــد بإيــدي لحــد الشــجرة اللــي هنــاك )كانــت مقابلــة للبيــت الــذي 

أمامــه( تجلــس 
- حاضر يا جدتي )ومن عادتنا أن ننادي كبار السن بجدي أو جدتي(

- يا سلام، كلمة حاضر بتريح قوى يا ابني
- مش في كل حاجة يا جدتي

- على قد ما تقدر قولها لو مش هتخالف دين أو عُرف
- انصحينــي تانــي يــا جدتــي، أنــا لســه بخطــي، لســه فــي بدايــة حياتــي ومحتــاج 

لحكمتــك
- سيب الولد يحاول، يسّند ويم�شي، متكسرش مشايته وعليه تعيّب

رّيب
ُ
عشان يعرف يم�شي لابد يحبي، ولو شفته يخطي يبقى الم�شي ق

- زيديني يا جدتي، كلامك يتكتب بمية الدهب
- معاك القلم بيكتب، ولا محتاج لحبر
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غيره لو حبره أسود، أو لو طعمه مر
لو تكتب اكتب خير، وسيبك من كل شر

القلم شرفه في كلمته، يفرح لو مسكه حر
- زيديني يا جدتي

- تعبت يا ابني من كتر الكلام 
- خــا ص يــا جدتــي، مــش هتعبــك، بــس لمــا هاجــي المــرة الجايــة هجيلــك نتكلــم 

تانــي
- قدم المشيئة ومتغبش كتير، الغيبة صعبة والفراق مر

طمن أهلك واطمن عليهم، اللمة خير والوحدة شر
فــي  ثــم انصرفــت وأنــا أفكــر  أنهــا جلســت  إلــى الشــجرة واطمأننــت   أوصلتهــا 
منطقهــا فــي الحيــاة، عبــرت عــن خبرتهــا وفطنتهــا بأســلوب فريــد قــلَّ مــا يوجــد 

بيننــا الآن، وعندمــا عــدت إلــى المنــزل حكيــت لأمــي مــا حــدث فقالــت:
- دي خالتــي )احترامــا( عيــن كلامهــا زيــن الزيــن تدلــك علــي الخيــر وتبعــدك عــن 

الشين. 
 ابتســمت بعــد حديــث أمــي وقلــت لنف�ســي وأنــا أفكــر فــي كلمــات جدتــي عيــن، 
يجــب أن نعطــي الفرصــة لأطفالنــا أو مــن علــى شــاكلتهم ممــن يخطــون لأول 
مرة في طريق، كل في مكانه، يجب أن نعطيه فرصة الحبو والم�شــي والاســتناد 
لــه فيمــا يخطــو وتحقيــق نجــاح نحــو  أثــر  ليســتطيع الم�شــي والجــري ووضــع 
عطيــت الحريــة لتكتــب أو تعبــر بــأي أســلوب عــن رأيــك فقــل خيــرا، 

ُ
هدفــه، إن أ

عبــر بطريقتــك الخاصــة فيمــا لا تــؤذي مــن حولــك، التعبيــر شــرف لا يحســنه 
إلا شــريف ولا يخطئــه إلا مريــض، الإنســان لا يكتمــل إلا بمعانــي الإنســانية 

ولا يصبــح إنســانا إلا بمــن حولــه، ينصحهــم ويودهــم ويرحمهــم ويأنــس بهــم.


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10
طفلين

 
جاء مسرعا إلى المقهى حيث موعد لقائنا ذلك اليوم، سألته:

- ماذا حدث ولماذا تبدو عيناك زائغتين؟

-ســوف أقــص عليــك مــا عنــدي ولكــن لطفــا اطلــب لــي عصيــر الليمــون حتــى 

أهــدأ؟

-أخبرني عما حدث، فقد اشتقت لسماع حكايتك اليوم

- صبرا آل ياسر 

- حسنا، استرح

- سوف أحكي لك فأنا أشتاق إلى أن أدلو بدلوي

صغيريــن  طفليــن  شــاهدت  المتــرو  محطــة  قــرب  التحريــر  بشــارع  أســير  بينمــا 

يــدل علــى  تتقــارب ملامحهمــا بشــكل كبيــر  كانــا ولــدا وبنتــا،  الهيئــة،  جميلــي 

فــي عمــر الخمســة أعــوام بينمــا يصغرهــا  ربــاط الأخــوة بينهمــا، البنــت تبــدو 

أحــد  رواد  بيــن  ينتقــان  وهمــا  عيونهمــا  مــن  البــراءة  تطــل  بقليــل.  الطفــل 

المقاهــي يطلبــون "الحســنة" والكلمــة الطيبــة قبلهــا أو أنــا أظــن كذلــك. كانــت 

رشــاقة حركاتهمــا بيــن الزبائــن تــدل علــى أنهمــا اعتــادا ذلــك الســلوك فــا تظهــر 

اقــف مثــل  عليهمــا ملامــح الحــزن عنــد ســماع كلمــات معتــادة فــي مثــل هــذه المو

"الله يســهلك" أو نظــرة اســتهانة بــدون كلام، بينمــا تتغيــر ملامحهمــا بمجــرد أن 
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يشــعر أحدهمــا بالعطــف علــى حالهمــا فــي ذلــك الجــو الحــار ويعطيهمــا " اللــي 

فيــه القســمة" آمــا أن يرحمهمــا مــن ويــات الحــر ولهيــب الشــمس الحارقــة. 

- لا أرى فــي حكايتــك أي نــوع مــن الغرابــة فهــذا مشــهد متكــرر فــي المقاهــي وفــي 

الشــوارع أيضــا، حتــى أننــي أراهــم يوميــا وأشــعر بالعطــف تجاههمــا وأصــب 

طفولتهمــا  مــن  الملاكيــن  هذيــن  حرمــان  فــي  الســبب  كان  مــن  علــى  اللعنــات 

فــي براثــن الشــحاذين والأفاقيــن. الســعيدة والــزج بهمــا 

- هذه المرة اختلفت عن ســابقتها لأنني شــاهدت إحدى الســيدات "الهوانم" 

اقب الطفلين ثم ارتجلت من ســيارتها  وهي تجلس داخل ســيارتها الفارهة تر

اقتربــت منهمــا وأغدقــت لهمــا العطــاء مــن المــال والشــيكولاتة ثــم أمســكت  و

يــد البنــت ودعتهــا لركــوب الســيارة وبالفعــل ركبتهــا بــكل بــراءة وانبهــار ولحــق 

بهــا أخوهــا الصغيــر وملامــح الفرحــة علــى وجهــه أكســبته طهــرا وبــراءة، لكــن 

"يــا فرحــة مــا تمــت، أخذهــا الغــراب وطــار"

البريئــة؛ كان هنــاك  نعــم فقــد ظهــر الغــراب وخطــف الفرحــة مــن عيونهمــا 

اقــب الطفليــن فخــرج رجــل أســود البشــرة، بلطجــي الملامــح مــن جحــره  مــن ير

واعترض طريق السيارة قبل أن تتحرك وصرخ، وكان صوت استغاثة واحد 

كفيــل أن يجمــع أمــة لا إلــه إلا الله فــي أقــل مــن دقيقــة حــول الســيارة وتحــول 

المــكان إلــى مســرح كبيــر لمشــاهدة مســرحية "ســيدة تســرق طفليــن" 

افقــا "الهانــم" لتنقذهــم مــن  - أشــعر بالحيــرة، هــل كان مــن الأفضــل أن ير

ل هــذه، أم ظهــور "غــراب البيــن" أنقذهمــا مــن مصيرهمــا بيــن يــدي 
ُ

حيــاة الــذ

ســفاحي تجــارة الأعضــاء التــي أرســلت مندوبتهــا الهانــم لتســحبهم إلــى مصيــر 

مجهــول؟
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- هل تعرف ما الذي أثار حيرتي أكثر من ذلك كله؟

- ماذا؟

- هو أن الطفلين رفضا ترك السيارة 

- أمعقول هذا!؟

- هــذا مــا حــدث بالفعــل، ظــا يبكيــان حتــى أخرجهمــا النــاس مــن الســيارة 

وذهبــوا جميعــا إلــى قســم الشــرطة، ولكنــي لاحظــت أن غــراب البيــن اختفــى 

وكأنــه "فــص ملــح وداب"

- أشعر بالدهشة والحزن والشجن 

ابتســمت مــن تــرادف مــا قالــه ثــم آثــرت الصمــت قليــا، تعجبــت مــن غرابــة رد 

فعــل الطفليــن، وتمتمــت فــي نف�ســي هــل مــن ســوء حظهمــا أن الأرض انشــقت 

وخــرج الرجــل كالعفريــت وطالمــا يســتطيع الصــراخ والعويــل ولديــه مــن القــوة 

أن يوقــف الســيارة لمــاذا يتــرك وردتيــن صغيرتيــن فــي مهــب مطامــع الضعفــاء 

وريــاح الحيــاة القاســية؟ لمــاذا تركهــم عُرضــة للرذائــل؟ 

وســألت نف�ســي وهــل هــو المســؤول عنهمــا أم شــخص عــادي يعرفهمــا مثــل 

تســرقهما؟ ربمــا  الســيدة  أن  ظــن  صديقــي 

عــدت لأســأل نف�ســي هــل مــن ســوء حظهمــا أن الرجــل ظهــر ومنــع الســيدة مــن 

تقديــم حيــاة بديلــة للطفليــن أفضــل مــن حيــاة الشــحاذة والتســول؟ 

وهــل ســتكون الحيــاة البديلــة أفضــل أم مصيــر مجهــول أســوأ مــن حاضــر كان 

ينتظرهمــا؟ هــل ســتكون الســيدة إحــدى رســل شــياطين تجــارة الأعضــاء كمــا 

لقــي 
ُ
نســمع أم إحــدى أعضــاء عصابــات خطــف الأطفــال؟ لا أعلــم علــى مــن أ

باللــوم؟ أهــل الطفليــن أم المجتمــع؟



32

قهورة سادة

هــل  الفطــرة،  مــن  كنــوع  الســيدة  ســيارة  مــن  الخــروج  الطفليــن  رفــض  هــل 

بداخلهمــا يرفضــان التســول ويشــعران بالمهانــة مــن نظــرات النــاس ويفضــان 

الحيــاة الكريمــة التــي يعتقــدان أنهمــا علــى بابهــا؟ 

انصــرف وهــو  الوحيــدة أن صديقــي  الحقيقــة  لهــا،  إجابــة  كثيــرة لا  أســئلة 

يحدثني بلا رد مني، وهذه عادتي حين أتأمل ودفعت أنا ثمن عصير الليمون.


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11
عطر الحبر والورق

 
شــريف  وكان  العاصمــة  شــوارع  أحــد  فــي  ســيره  أثنــاء  أصدقائــه  أحــد  قابلــه 

وغيرهــا  الملابــس  لمحــات  ومشــاهدته  البلــد  وســط  شــوارع  فــي  بســيره  يقتــل 

الرتيبــة.  حياتــه  روتيــن  مــن  بالملــل  شــعوره 

ثــم ســأله عــن عملــه وحياتــه وظروفــه فأجابــه إن كل �شــيء  بحــرارة  تعانقــا 

علــى مــا يــرام أو هكــذا كان يظــن. لاحــظ شــريف حقيبــة مليئــة بالكتــب فــي يــد 

صديقــه ســامح فســأله عنهــا، فأخبــره إنهــا بعــض الكتــب التــي اشــتراها مــن 

فــي اليــوم التالــي.  معــرض الكتــب الــذي زاره مرتيــن وينــوي أن يكررهــا 

شــعر شــريف ببعض الدهشــة من رائحة الســعادة التي تفوح من بين حروف 

ســامح وهــو يحدثــه عــن الكتــب ومعــرض الكتــاب. عــرض عليــه صديقــه أن 

يذهــب معــه فــي اليــوم التالــي إلــى المعــرض. فكــر شــريف لثــوان لأنهــا ســتكون 

تجربتــه الأولــى فلــم يهتــم يومــا أن يقــرأ كتابــا، فكيــف يحضــر معرضــا للكتــاب. 

قرر أخيرا أن يخوض التجربة. 

وبــدأت  الكتــاب  معــرض  إلــى  معــا  وذهبــا  صديقــه  قابــل  التالــي  اليــوم  فــي 

المفاجــآت تتوالــى، ليــس معــه نقــود تكفــي، فالأســعار مرتفعــة عكــس مــا كان 

يعتقــد، لا يعلــم مــاذا يشــترى فليــس هنــاك مجــال محــدد يهــواه، ثــم الســبب 

القــراءة.  يهــوى  أنــه لا  الحاليــة وهــي  فــي مشــكلته  الأسا�ســي 

راقــب صديقــه وهــو يتنقــل بيــن المكتبــات يبحــث عــن الكتــب كأنــه يبحــث عــن 
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النــادرة وهكــذا كان شــريف يتصــور أن  طعامــه المفضــل أو ماركــة ملابســه 

أهــم مــا يســعى الشــاب للبحــث عنــه هــو هــذا أو ذاك لكــن الدهشــة أصابتــه 

مــن نهّــم رواد المعــرض للكتــب. 

نوعيــة  عــن  يســأل  طفــا  فشــاهد  الأطفــال  مــن  وجــده  مــا  دهشــته  مــن  زاد 

محــددة مــن الكتــب وآخــر يســأل عــن كتــب التنميــة البشــرية، وجــد أطفــالا 

وشــبابا وشــيوخا، رجــالا وإناثــا، الجميــع يهتــم ويبحــث ويطلــب ويتنقــل. جــذب 

ســامح مــن ذراعــه وقــال لــه "هــل الكتــاب مهــم لهــذه الدرجــة؟"

رد عليــه ســامح "إن أردت أن تســافر وأنــت فــي مكانــك فاقــرأ كتابــا، إن أردت 

أن تعيــش ألــف حيــاة فاقــرأ كتابــا، إن أردت أن تكتســب حكمــة الآلاف فاقــرأ 

كتابــا، الكتــاب ليــس ورقــا وحبــرا، بــل إنــه روح وحيــاة"، إن أول كلمــة نزلــت 

علــى ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم هــي اقــرأ، فالقــراءة منهــج حيــاة، لــو 

أردت معلومات قيمة في مجال ما، ماذا ســتفعل؟ بالتأكيد ســتقرأ، كتابا أو 

موقعــا إلكترونيــا، الأكيــد هــو أنــك ســتقرأ". 

ثــم قــال "كلام صحيــح"، كان ســامح قــد  ظــل شــريف شــاردا لبضــع دقائــق 

أمســك كتابــا وقــال لشــريف "أرشــح لــك هــذا الكتــاب، معلومــات عامــة فــي 

كثيــرة".  مجــالات 

تنــاول شــريف الكتــاب وقلــب صفحاتــه ثــم قــال لســامح " أنــا أحــب الحكايــات، 

ألا تشــجعني القصــص والروايــات علــى أن أخطــو أولــى خطواتــي فــي طريــق 

القــراءة"

رحــب ســامح بالفكــرة وبحثــا ســويا عــن روايــة تجــذب انتباهــه حتــى وجدهــا. 

انتبــه شــريف لصــوت صديقــه يدعــوه لحضــور نــدوة "القــراءة منهــج حيــاة" 

فصــاح شــريف بصــوت مرتفــع "لقــد ســمعت منــك نفــس الجملــة منــذ ثــوان"، 



35

قهوة سادة

القــراءة  أهميــة  لتــدرك  لــك  فرصــة  النــدوة  هــذه  "إن  وقــال  ســامح  ابتســم 

يقــرأ  أن  علــى  وإصــرار  حمــاس  وكلــه  النــدوة  مــن  شــريف  خــرج  والمطالعــة." 

ليعيــش ألــف حيــاة. منــذ ذلــك اليــوم وهــو يقــرأ ويقتنــي الكتــب ويتابــع الأخبــار، 

حتــى أصبحــت الرائحــة المفضلــة لــه هــي عطــر الحبــر والــورق. 

أصبح يقرأ في كل المجالات ليعيش ألف حياة. 


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12
لحظة عابرة

 
تعطلــت ســيارة العمــل فــي ذلــك اليــوم، والتــي كانــت تنقلــه كل يــوم مــن منزلــه 

حتــى مــكان عملــه وهــذا مــا كان يدفعــه إلــى العــدول عــن فكــرة شــراء ســيارة. 

والتشــاؤم،  والتفــاؤل  الحــظ  فــي  يعتقــد  الــذي  النــوع  ذلــك  مــن  مــروان  كان 

فنعــى حظــه الســيئ عندمــا علــم أن ســائقي الســيارات الأجــرة "الميكروبــاص" 

قــد أعلنــوا اعتصامهــم فــي ذلــك اليــوم للمطالبــة بزيــادة الأجــرة بســبب زيــادة 

ســعر البنزيــن. تمتــم وهــو يخــرج مــن عملــه متهكمــا "مــا شــاء الله اليــوم بايــن 

مــن أولــه". 

اتجــه إلــى موقــف الســيارات، وبعــد انتظــار دام لأكثــر مــن ســاعة، ويُعتبــر هــذا 

وقتــا طويــا بالنســبة لــه، وجــد ســيارة أجــرة يعرفهــا النــاس باســم " ســيارات 

الجمعيــة". كان جالســا فــي الســيارة، كان بجــواره رجــل مســن كثيــر الســعال، 

الــذي لا يرتبــط فــي مصــر بــأي مــن فصــول العــام ســواء صيفــا أو شــتاء، أطــل 

برأســه خــارج نافــذة الســيارة وتمتــم "البــرد أرحــم مــن انفلونــزا الخنازيــر" ثــم 

أضــاف "أنــا قلــت اليــوم بايــن مــن أولــه"، ســكت الرجــل بــدون مقدمــات فظنــه 

مــات أو قتلــه أحدهــم ممــن يخــاف انفلونــزا الخنازيــر فالتفــت ســريعا فوجــده 

قــد اختفــى مــن مقعــده، ووجــد فتــاة رقيقــة بجــواره، تعجــب أنــه مــن فــرط 

رقتهــا لــم يلاحــظ أنهــا تجلــس بجــواره، تمتــم متعجبــا " ســبحان الله، فــرق بيــن 

شــرق وغــرب ". لاحــظ أن الــركاب يصطفــون فــي ممــر الســيارة وأنهــا تتحا�شــى 
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أن يصطــدم بهــا أحــد أثنــاء مــروره. 

ابتســم فــي رقــة وهمــس يعــرض عليهــا أن يتبــادلا الأماكــن فقالــت "يــا ريــت"، 

ــراد لاحظــت اشــمئزازه مــن حافــة الكر�ســي التــي أمســك بهــا وهــو 
ُ
وبعــد أن تــم الم

يتحــرك لتجلــس فــي مكانــه فقــد تذكــر ســعال العجــوز، ابتســمت هــي بدورهــا 

ثــم عرضــت عليــه "منديــل معطــر" أو"وايبــس" لينظــف يديــه وهــي تقــول " 

اتفضــل" قالتهــا وهــي ترســم علــى شــفتيها ابتســامة رقيقــة أبهرتــه حتــى أصبــح 

لا يفعــل شــيئا إلا النظــر إليهــا مبتســما، كررتهــا "اتفضــل" فبادلهــا الابتســامة. 

تمتــم " لا كــده اليــوم بقــى حلــو فــي آخــره "، ثــم تبــادلا الحــوار فبينمــا كانــت هــي 

تحدثــه عــن الازدحــام كان هــو مشــغولا فــي حــوار أخــر. لاحظــت أنــه لا يبادلهــا 

الحوار فابتســمت، أدرك حرج موقفه فأســرع يســألها "متعرفناش؟" أخبرته 

مســمى"،  علــى  اســم  انــتِ  بتلقائيــة"  فعبــر  الهــاء"  "بفتــح  "هنــا"  اســمها  إن 

ضحكــت مــن رده ثــم ســألته بدورهــا عــن اســمه وعملــه. 

وأثنــاء شــعوره بنشــوة الحديــث معهــا، تصاعــد رنيــن الهاتــف المحمــول فــإذا 

فأجابهــا  اليومــي  ميعــاده  عــن  تأخــره  ســبب  لتعــرف  عليــه  تطمئــن  بزوجتــه 

"الطريــق زحمــة مــوت النهــار ده". 

 " ذلــك متحججــا  غيــر  أراد  ولكنــه  معــه  تســتكمل حديثهــا  أن  أرادت زوجتــه 

المحطــة قربــت " بينمــا أراد أن يســتكمل حديثــه مــع الجميلــة التــي بجــواره. 

قبــل أن ينهــي مكالمتــه، لاحــظ أنهــا دارت بعينيهــا بيــن أصابعــه فلاحظــت "دبلــة" 

الــزواج بيــده اليســرى وظهــر عليهــا التأثــر. أدرك هــو ذلــك فلــم يجــد مــا يقــول. 

ســألته " مراتــك" فلــم يجــد ردا إلا "آه مراتــي". 

أدرك أن لحظاتــه الجميلــة معهــا قــد انتهــت. لاحــظ أن الســيارة توقفــت، وفــي 

حقيقــة الأمــر إنهــا ليســت المــرة الأولــى التــي تتوقــف فيهــا الســيارة فهــي مثــل 
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القطــار القشــاش الــذي يقــف فــي كل محطــة وفــي غيــر محطــة بــل أن ســائقها 

اقــف علــى الأرض مــا هــو إلا قيمــة النقــود  ومســاعده يعتبــران الإنســان الو

التــي ســيدفعها فيقــول الســائق لمســاعدة " هــات يــا ابنــي الجنيــه اللــي علــى 

يــا أســتاذ، واللــي  لــك " نعمــة علــى الأرض  يقــول  الأرض ده" وإذا اعترضــت 

يرفــس النعمــة تــزول مــن وشــه". 

مــن  التــي  قــد تخطــى "المحطــة"  أنــه  إلــى  الســيارة توقفــت وانتبــه  لاحــظ أن 

فيهــا.  ينــزل  أن  المفــروض 

مبالغــة  برقــة  وقــال  منهــا  فاســتأذن  عمــرو"،  بيــد  لا  "بيــدي  نفســه  فــي  قــال 

هنــا".  يــا  ســعيدة  "فرصــة  أذنيــه:  بيــن  مــا  تصــل  تــكاد  والابتســامة 

عاقب نفسه بالعودة مشيا إلى المنزل، لأنه شعر كم هو ضعيف أمامهن.


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13
مفترق طرق

 
شــعرت نجــاء أنهــا فــي حاجــة إلــى الحديــث إلــى أمهــا ذات يــوم، اتجهــت إليهــا 

تلفــت  أن  حاولــت  الهاتــف،  عبــر  صديقاتهــا  إحــدى  إلــى  تتحــدث  فوجدتهــا 

نظرهــا ولكنهــا لــم تجــد إلا إشــارة مــن يدهــا تعنــي "اتركينــي الآن" ذهبــت إلــى 

ثــم تناولــت كتابهــا  غرفتهــا، تناولــت قلمهــا وبعــض الأوراق ووضعتهــا أمامهــا 

وحاولــت الإقبــال علــى المذاكــرة. خطــت بقلمهــا بعــض الخطــوط ثــم زفــرت 

بقــوة ووقفــت وتلفتــت يمينــا ويســارا وكأنهــا تبحــث عــن �شــيء ثــم اتجهــت مــرة 

إلــى أمهــا فوجدتهــا مازالــت تتحــدث عبــر الهاتــف، قالــت لهــا بصــوت  أخــرى 

مرتفــع 

- ماما.. عايزه أتكلم معاك. 

- عاوزه إيه؟ 

- النهار ده في الكلية قابلت... "تقاطعها أمها"

فــي حاجــة مهمــة، عايــزة حاجــة؟..  الكليــة؟  فــي  اللــي عملتيــه  - لســه هتحكــي 

تانيــة؟   حاجــة  أي  فلــوس 

- عايزاكي تسمعيني... عايزة أتكلم معاكي. 

- مش فاضية... عندي صداع... الشغل طول النهار تعبني. 

- مليش دعوة أنا عايزة أتكلم مع حد، انتي لسه كنتي بتكلمي صحبتك.
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- انت هتحسبيني، روحي لأبوك يسمعك. 

- قالي إنه مشغول ومعاه تليفون مهم، وبعد التليفون هيتفرج على الماتش، 

وبعده عنده مشوار مهم زي كل يوم تقريبا.

- طب أعملك إيه، تعبانة بقولك. 

- خلاص مش عايزة حاجة. 

شــعرت نجلاء بحزن شــديد واتجهت إلى غرفتها وأمســكت بالهاتف المحمول 

ثــم نظــرت إلــى الأســماء المســجلة عندهــا لتختــار مــن تكلمــه ويصغي لها. 

لــم تنتظــر كثيــرا حتــى وقعــت عيناهــا علــى رقــم نبيــل الــذي يصغــي إليهــا باهتمــام 

شديد. 

طلبت الرقم وانتظرت الطرف الآخر ثم هتفت: 

- نبيــل عايــزة أتكلــم معــاك، انــت عــارف مليــش صحبــات بعــد إنجــي مــا عملــت 

فيــا مقلــب النهــارده مــش هعرفهــا تانــي.... 

أكملــت المحادثــة مــع نبيــل الــذي اســتمع لهــا باهتمــام شــديد وكان ذلــك ظاهرا 

علــى نجــاء التــي تنهــدت بارتيــاح وظهــر ذلــك جليــا علــى قســماتها، وابتســامتها 

التــي زينــت وجههــا. 

اتجهــت إلــى مرآتهــا ثــم وضعــت بعــض المســاحيق وتمتمــت "ولــو إنــي مبحبــش 

كــده"، ثــم فتحــت دولاب ملابســها وأخرجــت بعضــا منهــا لتختــار مــا يناســبها. 

كانــت تبــدو حائــرة كأنهــا مقدمــة علــى مفتــرق طــرق فــي حياتهــا وبالفعــل كانــت 

كذلــك ولــم تكــن تعلــم. اســتقرت أخيــرا علــى أن تلبــس "كاجــوال" فاختــارت 

"بنطلــون جينــز وقميــص كاروهــات" ثــم ارتــدت مــا اختــارت ســريعا. 

انطلقت إلى الشرفة فوجدت نبيل ينتظرها. 
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خرجــت مــن غرفتهــا وهــي لا تعــرف كيــف ســتبرر خروجهــا ولكنهــا وجــدت أمهــا 

مشــغولة كعادتهــا فــي الهاتــف فقالــت لهــا "رايحــة لواحــدة صحبتــي؟" 

افقة.  فلم ترد عليها إلا بإشارة من رأسها تعنى المو

خرجــت نجــاء مســرعة ولــم تنتظــر قــدوم المصعــد فنزلــت علــى الســلم كأنهــا 

هــذا  علــى  افقتهــا  و أمهــا  وأن  وتهبــط"  "تهبــط  كانــت  أنهــا  تعلــم  لــم  تطيــر، 

الرئي�ســي.  ســببه  كانــت  بــل  الهبــوط، 


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14
يوم مختلف

 
ذات صبــاح شــعرت ب�شــيء غريــب لا تعــرف هــل فرحــة أم انتعــاش أم ارتيــاح، 

لا تعــرف ســوى أنــه شــعور مختلــف. 

إلــى خــارج  يــوم جديــد، اتجهــت  قامــت مــن ســريرها منتعشــة تشــعر بمــذاق 

الغرفــة فوجــدت والدتهــا قــد أعــدت لهــا الطعــام فأســرعت إليهــا ثــم لثمتهــا، 

ابتســمت الأم وعبــرت عــن دهشــتها بكلمــة واحــدة "غريبــة!"، لــم تحــاول أن 

تبــرر فهــي لا تجــد تبريــرا لمــا تشــعر بــه. 

الطعــام،  لتتنــاول  جلســت  ثــم  ملابســها  وارتــدت  اليومــي  حمامهــا  أخــذت 

لــم تكمــل طعامهــا لأنهــا اكتشــفت أنهــا ســتتأخر لــو ظلــت أكثــر مــن ذلــك ولــم 

اقتربــت مــن والدتهــا  اقفــة والـ"ســندوتش" فــي يدهــا و تتحــرك بســرعة. هبــت و

ولثمــت خديهــا وأســرعت إلــى بــاب الشــقة ولــم تعبــر والدتهــا عــن دهشــتها إلا 

بتلــك الكلمــة الكافيــة "غريبــة!". 

لا تذكــر عبيــر كيــف أصبحــت فــي الشــارع، هــل اســتقلت المصعــد أم أســرعت 

حيــث  قســطها،  تســدد  مازالــت  التــي  ســيارتها  ركبــت  كالعــادة،  الســلم  علــى 

اضطــرت إليهــا بعــد أن ذاقــت عــذاب المواصــات العامــة. 

فكــرت عبيــر كثيــرا فــي هــذه الخطــوة وكانــت تعــرف أن قســط الســيارة ســيبتلع 

نصف راتبها بينما مصاريف السيارة من بنزين ولوازم أخرى ستبتلع الجزء 
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فــي  الــزوج  مســاعدة  دوامــة  فــي  تدخــل  أن  قبــل  القــرار  اتخــذت  لقــد  الآخــر، 

المصروفــات بمجــرد الارتبــاط المقــدس، كمــا كانــت تقت�ضــي ظــروف المعيشــة 

لتســتطيع  المحروســة  شــوارع  فــي  بســيارتها  تصــارع  ظلــت  الفتــرة.  هــذه  فــي 

الســير، كانــت تلتــزم الهــدوء لأنهــا آنســة محترمــة حتــى وإن ســمعت مــن يســبُها 

كانــت تتمتــم "الله يســامحك" كانــت ترددهــا فــي نفســها لأن البعــض يعتبرهــا 

نوعــا مــن السُــباب. ظلــت تعانــي حتــى اقتربــت مــن عملهــا ولــم يفصلهــا عنــه إلا 

شــارع قصيــر علــى ناصيتــه كشــك عــم صابــر بائــع الجرائــد، كعادتهــا ضغطــت 

كانــت  لأنهــا  بعينهــا  واحــدة  جريــدة  اليومــي،  لطلبهــا  لينتبــه  الســيارة  صافــرة 

جريــدة عــادل المفضلــة. 

المســاعدة. حــاول  مــن  كنــوع  ثمنهــا وأكثــر  عــم صابــر وأعطتــه  مــن  التقطتهــا 

عــم صابــر أن يثنيهــا عــن إصرارهــا علــى دفــع ثمــن الجريــدة مثلمــا كان يفعــل 

فــي تحســن حالتــه الاجتماعيــة  فــي كل مــرة فهــو يعــرف أنهــا الســبب المباشــر 

فقــد تضامنــت مــع زملائهــا للمطالبــة بفتــح الكشــك لعــم صابــر بعــد أن كان 

يفتــرش الرصيــف وهــو عائــل أســرته وأســرة أخيــه القعيــد وكلــل الله جهودهــم 

افقــة الحــي. اجتــازت الطريــق حتــى وصلــت إلــى تلــك المنطقــة الهادئــة.  بمو

نزلــت مــن الســيارة وأعطــت مفاتيحهــا إلــى "دقــدق" الســايس، وفــي الحقيقــة 

لــم يكــن ســايس بالمعنــى المعــروف ولكنــه ابــن حــارس العقــار الــذي تقــع فيــه 

الشــركة. اســتقرت علــى مكتبهــا، وأســرع إليهــا "عبــدو" الســاعي بكــوب الشــاي 

بحليــب الــذي تطلبــه كل صبــاح وأصبــح جــزء مــن روتيــن عــم عبــدو اليومــي أن 

يحضــره إليهــا دون أن تطلــب. 

ويرســل  الجامعــة  أيــام  يفاجئهــا  أن  عــادل  تعــود  فقــد  الجريــدة،  فتحــت 
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إليهــا برســائله المميــزة لأنــه كان يتــدرب فيهــا، كان يكتــب عــن الأبــراج ويكتــب 

مــا يخــص برجهــا "العــذراء" علــى شــكل رســالة لهــا، تتذكــر حيــن كتــب "بــرج 

إلــى ذلــك  فــي حديقــة الأســماك، كانــت تفطــن  مــن تحــب  العــذراء" ســتقابل 

منــه  ذلــك  علــى  اعتــادت  هنــاك.  ينتظرهــا  لتجــده  المحاضــرات  بعــد  وتهــرع 

آخــر.  مــن أي �شــيء  أكثــر  الرســائل  تلــك  وكانــت تحــب 

انقطعــت خطاباتــه التــي كان يرســلها بانتظــام فجــأة، وكانــا قــد تواعــدا علــى 

"عبيــر  لوالدهــا  قالهــا  جملــة  آخــر  تذكــر  الخــارج،  مــن  عودتــه  بعــد  الــزواج 

أمامهــا عاميــن وتنتهــي مــن الجامعــة وســوف أســافر لأعــود بمجــرد أن تتخــرج 

الخطبــة" لإتمــام 

ســافر هــو وأنهــت دراســتها منــذ عاميــن وتوفــي والدهــا ولــم يعــد. لا تعــرف ســبب 

تذكرهــا كل هــذه التفاصيــل فــي تلــك اللحظــة. 

تمنــت أن تجــد مــا يســرها وقفــز قلبهــا مــن مكانــه حيــن وقعــت عيناهــا هــذه 

المــرة علــى مقــال قصيــر بعنــوان "عــادل وعبيــر" وكانــت كلماتــه "حكايتــي هــي 

حكايــة طمــوح مشــروع، حكايــة شــاب تخــرج وبحــث عــن عمــل فوجــده وهــذا 

مــن توفيــق الله، لكــن المقابــل لا يثمــن ولا يغنــي مــن جــوع، فكيــف يُن�شــئ بيتــا، 

بعــد  ســيعود  أنــه  منــه  ظنــا  ليعمــل  الشــاب  ســافر  أحــب،  مــن  يتــزوج  كيــف 

عاميــن ومعــه مــا يســتطيع بــه أن يفــي بالتزامــات الــزواج، عمــل فــي كل المهــن 

عاميــن  عمــره  مــن  ضــاع  مجهــول،  والفاعــل  ســير  حادثــة  فــي  أصيــب  ولكنــه 

وليــس معــه ثمــن تذكــرة العــودة ولكــن الله لــم يتركــه وأرســل إليــه مــن يســاعده 

أنتظــرك  "عبيــر  فيهــا  يقــول  رســالة  إليهــا  كتــب  حبيبتــه،  عــن  ليبحــث  وعــاد 

الرســالة  ولكــن  مســاء"  الخامســة  فــي  القــادم  الســبت  يــوم  القديــم  بمكاننــا 
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عــادت إليــه فقــد تغيــر عنوانهــا، بحــث عنهــا فلــم يجدهــا، تركــت مســكنها وتغيــر 

هاتفهــا، تــرى مــاذا يفعــل عــادل، إلــى كل عــادل وإلــى كل عبيــر تمســكوا بالأمــل، 

لا تســافر يــا عــادل للعمــل بالخــارج، امكــث فــي بلــدك، كمــا ستغســل أطباقــا 

فــي الخــارج، اغســلها هنــا، وإلــى كل عبيــر، تمســكي بــه ولا تثقلــي كاهلــه وأخيــرا 

إلــى كل أب وكل أم "ســاعدوا أبناءكــم وبناتكــم لتحقيــق أحلامهــم ولا تكونــوا 

العقبــة الأولــى فــي طريقهــم" 

ابتسمت عبير ولثمت الجريدة وقالت " في انتظار السبت".

 
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15
سيارة الرعب

 
تأخــرت فــي عملــي فــي تلــك الليلــة وشــعرت ببعــض الإرهــاق وجلســت لأســتريح 

بعــض الوقــت ثــم قمــت وخرجــت مــن العمــل. بينمــا أســير فــي اتجــاه الشــارع 

الرئي�ســي لاحظــت قطــة ســوداء، عيناهــا تلمــع، تســير خلفــي حتــى وصلــت إلــى 

مــكان مخصــص لانتظــار ســيارات الأجــرة. 

 نظــرت بجانبــي فوجدتهــا تنظــر لــي، شــعرت بشــعر رأ�ســي يقــف وتــزداد ضربــات 

قلبي، ســرت قشــعريرة في جســدي كتلك التي أشــعر بها في ليل الشــتاء. جاءت 

الشــباك،  بجانــب  مقعــد  آخــر  فــي  وجلســت  فيهــا  فقفــزت  الســيارات  إحــدى 

وحمــدت الله أنهــا وصلــت فــي الوقــت المناســب. 

أخرجــت بعــض النقــود لدفــع الأجــرة لمــن يجلــس أمامــي ثــم التفــت فوجدتهــا 

بجانبــي تبتســم وأســمع صوتــا كأنــه يأتــي مــن بئــر عميــق يقــول: "لا تنزعــج فقــد 

اخترتــك". 

ســرت قشــعريرة البــرد فــي جســدي وحاولــت أن أحــرك يــدي فأحسســت بشــلل 

تــام فــي يــدي وثقــل فــي رجلــي وســمعت الصــوت يقــول "لا تحــاول فقــد اخترتــك". 

حاولــت الصــراخ فلــم أســتطع، فســمعت الصــوت مــرة أخــرى "لا تحــاول، قــد 

وقــع عليــك الاختيــار، لا تغضبنــي" 

ألا  مــكان  كل  فــي  والضــوء  النــاس  وســط  هــذا  يحــدث  "كيــف  لنف�ســي  قلــت 

تســأل"  "لا  يقــول:  الصــوت  فســمعت  الــركاب،  مــن  أحــد  يرانــي 
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الخلفيــة  أرجلهــا  علــى  وتقــف  يرتفــع  ظهرهــا  فوجــدت  إليهــا  ونظــرت  التفــت 

رقبتــي،  إلا  يتحــرك  منــي  �شــيء  لا  قــرون،  إلــى  أذناهــا  وتتحــول  أنيابهــا  وتبــرز 

وضربتــه  أمامــي  الــذي  الكر�ســي  فــي  الجالــس  الراكــب  مــن  برأ�ســي  فاقتربــت 

أمــل أن ينقذنــي  فــي مؤخــرة رأســه فحــرك رأســه وشــعرت أن هنــاك  برأ�ســي 

فاســتدار فــإذا عينيــه حمــراء كلهــا وهــي تقتــرب منــي وأنــا أنظــر إليهــا تــارة وإليــه 

تــارة أخــرى، فــإذا بــه يمــد يــده ويمســك بملاب�ســي ويقــول لــي نفــس الجملــة "لا 

اختارتــك".  فقــد  تحــاول 

تحركــت يــدي بأعجوبــة وتلمســت هاتفــي حتــى ضغطــت زر الفتــح والإغــاق 

ثــم صــوت تشــغيل الموســيقى وهــو أحــد أهــم مميــزات هاتفــي والحمــد لله لأن 

آخــر �شــيء كنــت أســمعه كان القــرآن الكريــم، فــإذ بالصــوت يعلــو بآيــات الذكر 

الحكيــم وأجــد نف�ســي جالســا علــى دكــة الانتظــار بمحطــة الــركاب القريبــة مــن 

مكان عملي وكأن شيئا لم يكن. وإلى الآن لا أدري هل كان حقيقة أم كابوسا. 

تذكــرت الآن تلــك الليلــة التــي ضربــت فيهــا قطــة ســوداء بقدمــي فوقعــت فــي 

حــوش المنــزل لأنــي كنــت أخ�شــى أن تتســخ ملاب�ســي منهــا ولــم أكتــرث لتحذيــر 

افة  أمي من إلحاق الأذى بأي قطة ســوداء ليلا أو نهارا. لا أعلم هل هذه خر

أم حقيقــة ولكــن بعــد مــا رأيتــه فــي ســيارة الرعــب أقســمت ألا أقتــرب مــن أي 

قطــة طيلــة حياتــي.


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16
حلم مهدد

 
ذهبــت إلــى المنــزل والدمــوع تتســاقط مــن عينيهــا. دخلــت مــن البــاب دون أن 

تنطــق بكلمــة وتســللت إلــى غرفتهــا، وكأن مخدعهــا قــد ابتلعهــا. كانــت أميــرة 

تســتقل إحدى الســيارات إلى منزلها وكان ســائق الســيارة شــابا وســيما وأنيقا 

ولا تــدل ملامحــه علــى أنــه ســائق. 

كان ينظــر إليهــا بشــغف واشــتياق مــن خــال مــرآة الوســط فــي الســيارة، ولــم 

فــي البدايــة  تــر ملامحــه  لــم  بــل  بهــا  فــي البدايــة شــدة اهتمامــه  يلفــت نظرهــا 

ولكــن نظراتــه إليهــا لفتــت إليــه الأنظــار حتــى هــي لاحظــت ذلــك وقالــت بصــوت 

خافــت وهــي ترفــع نظارتهــا الصغيــرة مــن فــوق عينيهــا "أشــرف" أخــذت أميــرة 

فــي همــس صامــت "أهــذا معقــول؟" أهــو؟ هــل ممكــن أن! مســتحيل!  تــردد 

والوعــود والآمــال. 

يــده.  فــي  القيــادة  عجلــة  واضطــراب  وجهــه  لــون  تغيــر  اضطرابــه،  لاحظــت 

رددت فــي صمــت كلماتهــا وتركــت لملامــح وجههــا ونظراتهــا المتحســرة تعبــر عمــا 

يجــول بخاطرهــا "أشــرف، هــل ضاعــت أحلامنــا؟ هــل ذابــت فــي حــرارة الحيــاة 

والمشــكلات؟". 

انتهــى اللقــاء، بــل انتهــى اليــوم بأســره وأشــرف يســأل نفســه وهــو ينظــر إلــى 

أشــهر  منــذ ســتة  بيــن صورتــه  الفــرق  الســيارة وقــد لاحــظ  مــرآة  فــي  صورتــه 

وصورتــه الآن وأخــذ يســأل نفســه " هــل كان هــذا اللقــاء ســببا فــي الفــراق أم 
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القــرب؟ هــل ســوف تقــدر تضحيتــي أم ســوف تظــن أن وضعــي مجــرد ضيــاع 

لأحلامهــا " انتهــى اليــوم بأكملــه، شــقاء وتعــب مــن بدايتــه إلــى نهايتــه. 

عــاد أشــرف إلــى منزلــه، ألقــى الســام علــى والديــه وإخوتــه، قابلــه أخــوه إســام 

فدخــل  عليــه  طــرأ  الــذي  التغيــر  لاحــظ  وقــد  الحنونــة  المعهــودة  بابتســامته 

وراءه إلــى حجرتــه وســأله عــن الســبب فأجابــه أشــرف لا �شــيء ولكــن أشــرف 

لــم يحتمــل فأطلــق صرخــة بيــن ذراعــي إســام، كانــت صرخــة ألــم صامتــة هــزت 

أعماقــه. 

تنطلــق  وهــي  صوتهــا  ســمعت  أميــرة،  نــداء  تلبــي  الهاتــف  إلــى  هــدى  أســرعت 

كلماتهــا.  تبلــل  بدموعهــا  وشــعرت  مفهومــة  غيــر  بكلمــات 

أخبرتها أنها سوف تسبق الرياح لتصل إليها.

إلــى  تســتمع  وكانــت  الإذاعــة  إلــى  الاســتماع  تحــب  أميــرة  والــدة  كانــت   

مونولوجســت وهــو يقلــد أحــد المطربيــن وكان صــوت جهــاز الراديــو مرتفعــا 

يقــول:  الفنــان  هــذا  أميــرة  فســمعت 

سألتك انت لمين.. قلتي أنا ليك 

وفي النهاية لقيتها حكاية شبابيك 

عشان تكوني ليه - لازم تكوني جنبي

مش في أول لحظة – تكسري لي قلبي 

لازم تشجعيني اكون إنسان جديد 

 مش في أول صدمة ألاقي قلب حديد 

ما انت سبب الكارثة - والمصيبة ديه 

أعمل إيه عشان - الشقة والعربية 

نظــرت أميــرة إلــى صديقتهــا هــدى التــي وصلــت أثنــاء اســتماع أميــرة إلــى هــذا 
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المونولــوج، قصــت عليهــا مــا حــدث ثــم قالــت لهــا أميــرة 

- مــا رأيــك؟ هــل أنــا ســبب فــي كل مــا يحــدث الآن، هــل أنــا؟ أم هــو؟ أم الحيــاة؟ 

أم مــاذا!! هــل أنــا الســبب؟ أهــو ظالــم؟ أم مظلــوم؟ 

- مــا أعرفــه أنــه كان يحبــك وكان الــكل يعرفــه، كانــت كل زميلاتنــا تشــير إليكمــا 

كأصــدق قصــة حــب، كنــا نلاحــظ غيــرة كل منكمــا علــى الآخــر. كان معروفــا 

فــي  الرابعــة  الســنة  نهايــة  فــي  عــن وجهــه  الجميلــة ولكنهــا غابــت  بابتســامته 

الكليــة، لاحظنــا التغييــر الــذي طــرأ عليــة فأصبــح شــارد الفكــر دائمــا وغابــت 

عــن وجهــه ابتســامته حتــى قالــت لــك إحــدى زميلاتنــا، هــل تذكريــن " مــاذا 

فعلــت بأشــرف يــا أميــرة لقــد غيرتــي حالــه؟" 

استطردت هدى: 

- هــذه حقيقــة يجــب أن أصارحــك بهــا ولا تغضبــي منــي فأنــت تطلبيــن أشــياء 

تفــوق قــدرات أي شــاب فــي بدايــة حياتــه يخطــو أولــى خطــوات عمــره، تطلبيــن 

شــقة وأن يتقــدم بســرعة إلــى والــدك، مــاذا يقــول وهــو يعــرف أن الرفــض هــو 

الــرد المناســب والمتوقــع، وأمــر طبيعــي أن يرفــض والــدك شــابا لا يمتلــك شــيئا 

ويريــد أن يصبــح مســؤولا عــن أســرة، الــذي أعرفــه أنــه لــم يخــف عنــك شــيئا 

منــذ البدايــة أخبــرك بــكل ظروفــه وأحوالــه الماديــة ووضعــه الاجتماعــي، كل 

�شــيء، وفــي المقابــل لا يجــد منــك إلا التمســك بمطالبــك وفــي النهايــة تظنيــن 

أن أحلامــك ضاعــت لأنــه اتجــه إلــى �شــيء إضافــي وربمــا تكــون وســيلة ســريعة 

للكســب والقــدرة علــى تلبيــة مطالبــك وتحقيــق أحلامــك. لقــد اســتغل إحــدى 

ومــن  بأســرها  المشــكلة  ســبب  هــو  الــذي  المــال  علــى  الحصــول  فــي  قدراتــه 

الأفضــل أن تنظــري إليــه علــى أنــه إنســان عملــي قــد فضــل التضحيــة بمؤهلــه 

الدرا�ســي علــى أن ينتظــر الوظيفــة أو العمــل الــذي يناســب مؤهلــه وانظــري 
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إلــى محمــود مــاذا يعمــل الآن "نقــاش" وأنــا أقــف بجانبــه وأســاعده وأســانده 

وأخفــف عنــه وبالتأكيــد أشــرف يحتــاج لمســاعدتك ومســاندتك بجانبــه أكثــر 

مــن أي وقــت م�ضــى. 

نظــرت أميــرة إلــى هــدى وقــد بللــت دموعهــا ورقــة كانــت فــي يدهــا تكتــب فيهــا 

فــي  بالأ�ســى والحــزن لأنــي تســرعت  آســفة جــدا وأشــعر  أنــا  " حبيبــي أشــرف 

أقــف بجانبــك ولــن أتخلــى عنــك.  الحكــم عليــك؟ أنــا ســأتحمل المســؤولية و

أرســل إليــك هــذه الرســالة لأنــي لا أســتطيع أن أتحــدث إليــك، لأن دموعــي 

ســتغلبني وأخ�شــى أن تتأثر، ســتجدني في مكان وموعد اللقاء، ســاما حبيبي. 

فــي اليــوم التالــي، ركبــت الســيارة بجانبــه ودســت إليــه الورقــة وانطلقــت إلــى 

حالهــا حتــى يحيــن موعــد اللقــاء. 


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17
أو هكذا كانت

 
كليــة  خريــج  مثاليــا،  شــابا  وكان  صديقاتــي  إحــدى  خطبــة  فــي  عليــه  تعرفــت 

للغــة  معلمــة  أعمــل  كنــت  الخاصــة.  الجامعــات  إحــدى  مــن  الهندســة 

الفرنســية فــي إحــدى المــدارس الشــهيرة بالقاهــرة، كان كل �شــيء يســير علــى مــا 

يــرام. كان حــازم رقيقــا، هادئــا، بشوشــا، يحبنــي ولا يطيــق فراقــي يومــا بأكملــه. 

كنــت أمثــل دور الاتــزان فــي علاقتنــا فــإذا وجدتــه مجنونــا كنــت أنــا العاقلــة 

المتزنــة وإذا وجدتــه هادئــا متعقــا لعبــت أنــا دور المجنونــة وكانــت حياتنــا تســير 

بشــكل طبيعــي. 

بعــد ســتة أشــهر مــن زواجنــا عرفــت مــن علامــات الحمــل إننــي حامــل فــي الشــهر 

الثانــي ولكــن الله أبــى أن يأتــي طفــل إلــى هــذه الحيــاة ليعيــش حيــاة بائســة فهــو 

يعلــم الغيــب ســبحانه. 

ســيئة  مزاجيــة  بحالــة  ومــررت  الثالــث  الشــهر  فــي  الحمــل  ســقوط  حــدث 

هــو.  وكذلــك 

مــرت الأيــام وحياتنــا تســير بطريقــة عاديــة ولكــن ليســت كســابقتها. ذات يــوم 

اكتشــفت حبوبــا غريبــة فــي ملابــس حــازم، لــم اعرفهــا فــي البدايــة فــا يوجــد 

�شــيء مكتــوب عليهــا، كانــت كالحبــوب العاديــة بيضــاء اللــون فــي شــريط بــدون 

بيانــات واضحــة عــدا بعــض الرمــوز والكلمــات الباهتــة. 

ســألته عــن هــذه الحبــوب فأجابنــي بأنهــا حُبــوب مهدئــة مســتوردة مــن الخــارج 

ويلجــأ إليهــا لتحمــل إجهــاد العمــل لأنــه مقــدم علــى مشــروع كبيــر فــي الشــركة 
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التــي يعمــل بهــا ولا يريــد أن يبــدو مجهــدا أمــام المديــر ليعتمــد عليــه، صدقتــه 

تمامــا، وفــي إحــدى المــرات كنــت أتحــدث مــع شــقيقته وكانــت طبيبــة وأخبرتهــا 

أن حــازم رغــم حبــوب المهــدئ التــي يأخذهــا إلا أن علامــات الإجهــاد واضحــة 

عليــه، لــم ألقــي بــالا للكلمــة ولكــن شــقيقته أخذتهــا علــى محمــل الجــد وبــدأت 

تســألني عليهــا حتــى بــدأت أشــك فــي هــذه الحبــوب. 

درج  فــي  منهــا  بعضــا  ووجــدت  يخصــه  �شــيء  كل  فــي  أخــرى  مــرة  عنهــا  بحثــت 

الكومــود الخــاص بــه فأخــذت واحــدة وأعطيتهــا لشــقيقته التــي اكتشــفت أنهــا 

نــوع مــن أنــواع الحبــوب المخــدرة مجهولــة المصــدر وهــي منتشــرة بشــدة هــذه 

الأيــام خاصــة بيــن الطبقــة المتوســطة. 

تشــاجر  ثــم  ويجــادل  يكــذب  ظــل  ولكنــه  بالأســئلة  وتحاصــره  تســأله  بــدأت 

مــع شــقيقته ونهرنــي بشــدة واعتــدى علــي بالضــرب والســب. بــدأت عائلتــه، 

اقبتــه وتتبــع أخبــاره حتــى علمــا أنــه أصبــح مدمنــا  وخاصــة شــقيقاه، فــي مر

أنــه أدمــن هــذا  بهــدوء حتــى اعتــرف لهمــا  بــدآ يتحــاوران معــه  لهــذا المخــدر. 

المخــدر وأنواعــا أخــرى وبــدأت الحكايــة بقــرص واحــد ثــم انتهــت إلــى الإدمــان. 

حــاولا إقناعــه بضــرورة العــاج فتحجــج لهمــا بإنهــاء بعــض الأعمــال ثــم يطلــب 

إجــازة مــن الشــركة ويخضــع للعــاج حتــى يشــفى تمامــا منــه. صدقــاه وظــا 

يتابعــان معــه وكذلــك أنــا وقفــت بجانبــه، بــدا فــي تلــك الفتــرة شــاحبا، متغيــر 

أمــور  فــي  النقــود  مــن  الكثيــر  ينفــق  بــدأ  قليــا،  وينــام  كثيــرا،  يتأخــر  المــزاج، 

أجهلهــا وبالتأكيــد كانــت علــى المخــدر وأصبــح يحتفــظ بكميــات إضافيــة منــه. 

بدأت أسمع مشاجرات مع زملائه في مكالمات هاتفية ومن خلالها استنتجت 

أنه مقصر في العمل. 

بعيــد  احتفاليــة  أي  حضــور  يريــد  فــا  اجتماعيــة  أنشــطة  أي  يتجنــب  بــدأ 

أقــدّر  الســينما. كنــت  إلــى  يريــد الذهــاب  أنــه أصبــح لا  ميــاد أو زواج، حتــى 



54

قهورة سادة

هــذه المرحلــة وأتفهــم حالتــه. بــدأت أعــراض غريبــة تظهــر عليــه بالإضافــة إلــى 

شــحوب الوجــه، ظهــر احمــرار قاتــم فــي عينيــه وفقــدان الطاقــة الجســمانية 

افــع لأي �شــيء كان يحبــه مــن قبــل. بــدأ يعــزف عــن الاهتمــام  وحتــى بــدا بــا دو

بملابســه والعنايــة بمظهــره. 

اســتمر شــقيقاه فــي ملاحقتــه لتلقــي العــاج وبالفعــل خضــع لهمــا وبــدأ يتلقــى 

العــاج. بــدا عليــه التعافــي أو هكــذا مثــل أنــه تعافــى. 

مــرت الأيــام وخــرج مــن المستشــفى بعــد أن قــرر الأطبــاء أنــه تعافــى، وبعــد فتــرة 

فــي  ليســت بطويلــة جاءتنــي مكالمــة تليفونيــة مــن شــقيقته تخبرنــي أن حــازم 

قســم الشــرطة. 

إليــه ووجــدت  النيابــة فأســرعت  إلــى  تــم ترحيلــه  قــد  إليــه فوجدتــه  هرولــت 

شــقيقته تبكــي وشــقيقاه يتحدثــان مــع محامــي يقــف معهمــا مقطــب الجبيــن 

ويقــول إن وضعــه ســيئ جــدا. 

علمــت الأمــر مــن شــقيقته أنــه تــم القبــض عليــه وهــو يتنــاول مخــدر الهيرويــن 

فــي ســيارة فــي إحــدى المناطــق المعزولــة وبصحبتــه راقصــة غيــر معروفــة بملهــى 

ليلي. 

اقصة.  وجدت الشرطة أيضا على هاتفه مقاطع فيديو له مع هذه الر

أســرتي  دُمــرت  الطــاق وهكــذا  وتــم  أســرتي  وتدخلــت  بالســجن  عليــه  حُكــم 

كانــت. هكــذا  أو  الســعيدة 


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18
في انتظار هدى

 
كنت قبلها شيئا وبعد أن قابلتها شيئا مغايرا تماما. نسيت مهنتي الأساسية 

ورغبتــي المتقــدة وتعط�شــي لســلب الأرواح وأصبحــت أخــرج مــن البيــت لأعــود 

إليه. 

كفــى تشــويقا حتــى لا يصيبكــم الملــل ولنبــدأ الحكايــة مــن بدايتهــا. كنــت أتــوارى 

خلــف شــركتي بينمــا قلبــي يشــتاق لهوايتــي. 

رغــم فشــلي المتكــرر وخســارة الشــركة إلا أننــي كنــت مضطــرا إلــى الاســتمرار 

فــي الشــركة، وجدتــه مــن الوجاهــة أن أطلــب ســكرتيرة ولا مانــع مــن المتعــة فــي 

أوقــات الفــراغ. 

جاءتنــي هــي بعــد نشــر الإعــان، كلمــة حســناء قليلــة فــي وصــف حســنها، كلمــة 

رقيقــة لا تعبــر إطلاقــا عــن رقتهــا. 

عندمــا رأيتهــا تتهــادى أمامــي وتتكلــم عــن دراســتها وشــهادتها وإتقانهــا للغــات 

لــم أجــد نف�ســي إلا فــي بيتهــا أطلــب يدهــا فليــس مــن المعقــول أن يكــون هــذا 

المــاك مــاذا للمتعــة إلا فــي الحــال. 

أعمــال  رجــل  أكــون  أن  فــي  للنجــاح  ومحــاولات  محــاولات  حياتــي  ســارت 

يقــال  الحــق  بالفشــل،  بــاءت  محاولاتــي  كل  ولكــن  ناجــح  مشــروع  وصاحــب 

إنهــا لــم ترهقنــي بأيــة متطلبــات بــل كانــت هــي النســيم وقــت الصيــف الحــار 

زواجنــا.  بعــد  حياتــي  صــارت  هكــذا  القــارص.  البــرد  وقــت  والــدفء 

عــن  وأبحــث  الإلكترونــي  البريــد  أفتــح  أن  فاضطــررت  ماديــا  حياتــي  تأزمــت 

تلــك الرســائل التــي كانــت تصلنــي وتوقفــت لكثــرة تجاهلــي لهــا وعــدم الــرد علــى 
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ذلــك الاســم  البريــد  فــي عنــوان  مُرســلها، ضغطــت رســالة جديــدة ووضعــت 

اللعيــن وكتبــت فــي نــص الرســالة "أنــا جاهــز" وضغطــت كلمــة إرســال. 

يــوم قــرر الما�ضــي كســر روتيــن حياتــي فوصلــت رســالة  انتظــرت قليــا وذات 

الــدم التــي اعتــدت أن أراهــا فــي بريــدي الإلكترونــي "تســعدني رؤيتــك لإتمــام 

الصفقــة فــي مطعــم )--( غــدا الخامســة مســاء" رســالة رمزيــة تخبرنــي بموعــد 

تنفيــذ  مقابــل  أســتلمها  التــي  المقدمــة  والدفعــة  التفاصيــل  اســتلام  ومــكان 

المطلــوب. 

ذهبــت إلــى ذلــك المطعــم الشــهير وجلســت أنتظــر الجديــد، كنــت جالســا علــى 

طبيعــة  لفحــص  المــكان  تمســح  عينــاي  تــدور  المطعــم  منتصــف  فــي  منضــدة 

المهمــة القادمــة، طلبــت النــادل واختــرت مشــروبا ســاخنا. دارت برأ�ســي بعــض 

التفاصيــل مــن العمليــة قبــل الأخيــرة وكيــف كان ذلــك العجــوز يرتجــف وأنــا 

أريحــه مــن الحيــاة، وتلــك العمليــة الأخيــرة التــي أرحــت فيهــا ذلــك البائــس مــن 

مصائــب كانــت تنتظــره جــراء اختلاســه ولكــن شــركاءه أرادوا لــه الراحــة أو 

هكــذا اســتنتجت. 

فــي رأ�ســي مــن ذكريــات وأنصــت إلــى شاشــة التلفــاز التــي  قــررت أن أفــرغ مــا 

المطعــم.  تتصــدر  كانــت 

تعجبنــي   " أخــرى  رســالة  ووصلتنــي  الهاتــف  طريــق  عــن  بريــدي  تصفحــت 

الرســالة  أن  عرفــت  وهنــا  المطعــم"  أمــام   )--( ماركــة  الســمراء  ســيارتك 

الســيارة.  داخــل  بالتفاصيــل 

إلــى  وتوجهــت  المطعــم  مــن  خرجــت  ثــم  الحســاب  ودفعــت  المشــروب  أنهيــت 

شــيئا.  أجــد  فلــم  الرســالة  عــن  وبحثــت  الســيارة  بــاب  فتحــت  الســيارة، 

انتظــرت بضــع دقائــق ووصلتنــي رســالة أخــرى علــى الهاتــف، مهــا، ليســت 

الرســالة هــذه المــرة مــن زبانيــة جهنــم ولكنهــا مــن المــاك الــذي أحــاول أن أفلــت 

منــه. 
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كانــت الرســالة تحمــل خبــرا ســعيدا لــم أكــن أتوقعــه، فهــذا الصــراع بداخلــي 

يشــتت ذهنــي دائمــا، كانــت الرســالة " حبيبــي أنــا حامــل ". لــم أعــرف هــل هــذه 

صدمــة أو فرحــة، كل مــا أتذكــره أننــي ابتســمت ثــم راحــت الابتســامة عندمــا 

علمــت مــا أنــا مقــدم عليــه؛ صــراع كبيــر بيــن هــل وهــل، انتصــرت هــل الثانيــة، 

بُــدا مــن  لــم أعــرف بتفاصيــل الهــدف حتــى الآن ولــم أجــد  شــكرت الله أننــي 

اقــب.  اختــاق عــذر واضــح أمامهــم لأنــه مــن المؤكــد أننــي مر

لاحظــت ســيارة تتهــادى عبــر الشــارع فاقتربــت مــن الســيارة كأننــي لا ألاحظهــا 

قربهــا.  بنف�ســي  ورميــت 

الفتــاة  لاحظــت  عندمــا  إلا  الدرجــة  لهــذه  التمثيــل  أجيــد  أننــي  أعــرف  لــم 

التــي كانــت تقــود الســيارة ودرجــة الرعــب التــي ألمــت بهــا وصــراخ المــارة وذلــك 

السُــباب الــذي ينهــال عليهــا لأنهــا لا تنتبــه للطريــق ولذلــك المســكين "الــذي هــو 

أنــا" الــذي دمــرت حياتــه. أخذتنــي المســكينة إلــى مستشــفى قريــب وتماديــت فــي 

التمثيــل حتــى وضعــوا لــي جبيــرة علــى ســاقي وهكــذا هربــت مــن تلــك الصفقــة 

اللعينــة. 

أنــا لا أخشــاهم فــا أعرفهــم ولا يعرفوننــي، إلا عــن طريــق الإيميــل وتلــك هــي 

طريقتــي المفضلــة فــي التعامــل حتــى أقبــل مــا أقبــل وأرفــض مــا أرفــض ولكــن 

بشــرط ألا أطلــع علــى تفاصيــل الهــدف، أنــا لا أخشــاهم ولكــن لا أحــب أن 

أكســب عداء أحد بالمجان وخاصة هؤلاء الزبانية. عدت إلى البيت لحبيبتي 

وطمأنتهــا أننــي بخيــر قبــل أن تصــرخ فــور رؤيتــي. 

"فــي انتظــار  يــدي علــى بطنهــا وقلــت  ثــم وضعــت  بيــن ذراعــي ولثمتهــا  أخذتهــا 

هــدى".


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19
خليك سندي

 
قــد  المــرة  هــذه  ولكــن  كعادتهــا  لزيارتهــم  أســرتها  منــزل  إلــى  ياســمين  ذهبــت 

تأخــرت قليــا، ســألتها والدتهــا عــن أحوالهــا بعــد أن لاحظــت عليهــا الحــزن، 

هــذه الزهــرة التــي كانــت تشــع نــورا وبهجــة ولا تتــرك أحــدا حولهــا إلا وشاكســته 

وأضحكتــه بخفــة دمهــا، تحولــت هــذه الزهــرة إلــى وردة ذابلــة لا تبتســم إلا 

مجاملــة لمــن يحدثهــا. قالــت لهــا والحــزن يخيــم عليهــا ونظــرات الحســرة تطــل 

مــن عينيهــا: 

- تعبت يا ماما، مش قادرة أستحمل حياتي معاه 

- معقــول؟! ده اختيــارك وكنــت مقتنعــة بيــه، فيــن قصــة الحــب اللــي كانــت 

بينكــم 

وحاربــت  حبيتــه  اللــى  الإنســان  هــو  مــش  هــو،  مــش  كأنــه  يكــن،  لــم  كأنــه   -

اتجوزنــا  مــا  لحــد  عشــانه  واســتحملت 

- اســتهدي بــالله وقوليلــي إيــه اللــى حصــل، عملــك إيــه المخفــي ده، أنــا ملاحظــة 

مــن فتــرة بــس مــش قــادرة أتكلــم 

- عمل كل حاجة من غير ما يعمل حاجة 

- يعني إيه، بتقولى ألغاز؟

- بمعنــى إنــه معملــش حاجــة، معملــش أي حاجــة كنــت منتظــرة يعملهــا، كنــت 

فاكــرة إن حياتــي هتبقــي غيــر مــا هــي الوقــت 
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- يــا بنتــي وضّحــي مــش فاهمــة، بــاش كلام الفلســفة ودور ســقراط ده اللــى 

انــت عايشــاه

مــش حاســة معــاه  أنــا  باهتــة(،  )ابتســامة  يــا مامــا  - ولا ســقراط ولا حاجــة 

بالأمــان، مــش قــادرة أعتمــد عليــه فــي حاجــة، كل حاجــة بطلبهــا يقولــي اتصرفــي 

انــت 

- عامــة، اهــو جــاي يخــدك نبقــى نتكلــم معــاه، قومــي اســتريحي عشــان علــى 

معــاد المدرســة تروحــي تجيبــي الــولاد، أنــا عاملالكــم مح�شــي النهــاردة، الــولاد 

بيحبــوه 

- حاضر يا ماما 

نهضــت ياســمين متكاســلة واتجهــت إلــى غرفتهــا التــي مازالــت كمــا تركتهــا فهــي 

البنــت الوحيــدة فــي أســرتها وشــقيقها حــازم متــزوج ويقيــم فــي شــقة مســتقلة 

ملابســها  بدلــت  أن  بعــد  ســريرها  إلــى  دخلــت  العائلــة.  شــقة  مــن  بالقــرب 

بعــد  متأخــرا  إلا  أمــس  ليلــة  النــوم  تســتطع  فلــم  قليــا،  تغفــو  أن  وحاولــت 

مــا حــدث: أمــس. تذكــرت تفاصيــل  مشــاجرة 

- انتي متدلعة ومش قد المسؤولية 

ســح 
ُ
- متدلعــة، قولــي كــده إيــه هــي مظاهــر الدلــع اللــى أنــا باتدلعــة، قولــي؟؟ ف

كل يــوم، ســهر، ســايباك تعمــل كل حاجــة لواحــدك، باخــرج زي مــا أنــا عايــزة 

الــولاد  مهــم  مــش  إيــه،  أكل  فيــه  البيــت  مهــم  مــش  حاجــة،  أي  مهــم  ومــش 

إيــه  محتاجيــن 

- انتي تقصديني بالكلام ده 

- يعنــي عرفــت نفســك، كلمــة الحــق طلعــت بــدون قصــد، آه بقصــدك انــت، 

الوقــت؟ وإيــه اســم مدرســتهم، مصاريــف  فــي ســنة كام  تقــدر تقولــي ولادك 



60

قهورة سادة

المدرســة كام! تعــرف؟ امتــى آخــر مــرة جبــت حاجــة فــي البيــت؟ إزاي اتركبــت 

الســتائر اللــى كانــت مركونــة لمــدة ســنة، تعــرف حنفيــة المطبــخ اللــى اتكســرت 

ميــن صلحهــا، هــل حاولــت فــي مــرة تســألني إزاي مصــروف البيــت بيكفــي وانــت 

مصاريفــك الشــخصية أكتــر منــه 

- ياه، كل ده في قلبك وساكتة!؟ 

- ولســه، قولــي انــت بتصــرف كام علــى القهــوة مــع صحابــك فــي لعــب الدومينــو 

والطاولة؟ 

- فلو�سي وأنا حُر فيها 

- حُــر لمــا تكــون عايــش لوحــدك ومفيــش حــد مســؤول منــك، هــل حاولــت مــرة 

تــدور علــى شــغل تانــي عشــان تكفــي بيتــك، هــل فكــرت تطــور نفســك، تكبــر 

مــن شــغلك؟ 

- عندك كلام تاني، قولي، طلعي اللى جواكي 

- لا طلع انت، لو أنا مقصرة في حاجة، قول 

لم يستطع الرد وترك البيت وخرج ولم يعد إلا بعد أن نامت 

تنهــدت ياســمين وهــي تتذكــر هــذا الموقــف، تذكــرت أيــام خطوبتهــا، كيــف كان 

محمــود يحضــر لهــا كل مــا تريــد، كانــت تقــول لــه 

-" بابــا بيقــول لمامــا انتــي بنتــي الثانيــة، بيدلعهــا ومبيجيبــش حاجــة لينــا أنــا 

وأخويــا إلا لمــا يجيبلهــا، دلعنــي زي هــو مابيدلعهــا 

- أكيد يا حبيبتي، انتي حبيبتي وبنتي وكل حياتي 

ثم تمتمت " ما هو باين". 

مــي  النــوم واســتيقظت علــى صــوت  الســرير حتــى غلبهــا  فــوق  تتقلــب  ظلــت 

اقــع  وعمــر ابنيهــا وهمــا يتحدثــان بصــوت عــال، فكأنهــا فقــدت الإحســاس بالو
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وظنــت أنــه حلــم وأغمضــت عينيهــا بقــوة ثــم فتحتهمــا مــرة أخــرى فأدركــت أنهــا 

حقيقــة. تركــت الســرير واتجهــت لبــاب الغرفــة ثــم انتظــرت، تمنــت أن يكــون 

محمــود هــو مــن أحضــر الأولاد ثــم تمتمــت "عمــره مــا عملهــا" ثــم أدركت عندما 

انصتــت جيــدا أن والدهــا هــو مــن أحضرهمــا. خرجــت إلــى الصالــة وحيــت 

والدهــا الــذي أقبــل عليهــا وأحاطهــا بذراعيــه فشــعرت براحــة تعــودت عليهــا 

بيــن ذراعيــه وتمتمــت " كنــت أتمنــى يكــون زيــك". أســرع إليهــا ابنيهــا وانق�ضــى 

اليــوم بيــن ثرثــرة مــع والدتهــا واســتذكار دروس أبنائهــا حتــى المســاء. ارتفــع رنيــن 

الهاتــف بنغمتــه المميــزة التــي خصصتهــا ياســمين لرقــم محمــود، ردت عليــه " 

لا مــش هرجــع لوحــدي، أو مــش راجعــة أصــا، تعالــى بابــا عايــز يتكلــم معــاك"

إليــه  أفاضــت  و جانبــا  بــه  وانفــردت  لوالدهــا  اتجهــت  ثــم  المكالمــة  أنهــت 

بمكنونهــا. ظــل والدهــا متجهمــا، يغمــره الحــزن لحــال ابنتــه. جــاء محمــود، 

ادخلــوا   " وعمــر  لمــي  ياســمين  قالــت  ثــم  بطريقــة عاديــة  الأســرة  اســتقبلته 

دون  الأبنــاء  أطاعهــا   ،" بهــدوء  نتكلــم  عايزيــن  عشــان  بالكمبيوتــر  العبــوا 

حديثــه  محمــود  وبــدأ  ياســمين  جلســت  مجادلــة، 

- خير يا عمي، ياسمين قالتلي حضرتك عايز تتكلم معايا 

- بنتــي حكيتلــي علــى كل حاجــة، ليــه يــا ابنــي مشــيلها كل الحمــل ده لوحدهــا، 

دي الأمانــة اللــى حملتهالــك؟

- ما أهو أنا..... 

قاطعته ياسمين: 

- عــارف يعنــي إيــه أمــان بالنســبة للســت، يعنــي لمــا تطلــب منــك طلــب معقــول 

تلبيــه وتكــون مــش خايفــة وهــي بتطلبــه، لمــا تقولــك عشــان خاطــري تعملهــا 

خاطــر وتكــون متأكــدة إنــك اســتحالة ترفــض، إنــك تجبــر بخاطرهــا علــى طول، 
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يعنــي لمــا تحتاجــك تلاقيــك، يعنــي لمــا تغلــط متخفــش تحكيلــك، لمــا تحكيلــك 

حتــى لــو حاجــة هايفــة تلاقيــك مهتــم، لمــا تاخــد رأيــك تلاقيــك مهتــم، يعنــي 

متتريقــش لــو تخنــت شــوية ولا لــو عملــت أكل مــش حلــو، يعنــي متخلهــاش تنــام 

وشــايلة هــم حاجــة، يعنــي تنــام وهــي عارفــة ومتأكــدة إن فــي البيــت راجــل، لمــا 

ليهــا،  تعمــل مشــكلة أو تحتــاج حاجــة تبقــى متأكــدة إن وراهــا راجــل وســند 

يعنــي لمــا تتعــب أو تزعــل تبقــى عارفــة إن حضنــك مفتوحلهــا حتــى لــو زعــان 

منهــا، يعنــي تديهــا ثقــة وتعلــي ثقتهــا فــي نفســها قــدام الــكل وخاصــة أهلــك، يعنــي 

تنــام وهــي حزينــة، يعنــي تكــون صاحبهــا وحبيبهــا قبــل مــا تكــون  متخليهــاش 

جوزهــا، يعنــي متحسســهاش إنهــا راحــت عليهــا، يعنــي تكــون ســندها وضهرهــا 

اللــى بتتحامــى فيــه، ولمــا تكــون انــت كــده هــي هتكونلــك كل حاجــة، هتتحمــل 

أي حاجــة لأنــك انــت كل حاجــة، لمــا تكــون انــت أمانهــا هتســمع نبــض قلبهــا 

بيهتــف باســمك طــول العمــر. 

لــم يصــدق محمــود مــا ســمعه مــن ياســمين، لــم يتصــور أن حالهــا قــد وصــل 

لهــذا الحــد. 

لم يستطع الكلام وظل صامتا ثم قال لها:

"بالتأكيــد كل واحــد محتــاج حاجــة تهــزه وترجعــه لعقلــه أو ترجعــه لنفســه 

وكلامــك ده هزنــي، رجَنــي، زلزلنــي وأزال كل ضبــاب كان علــى عينــي وعقلــي، 

بــس صدقينــي أنــا كنــت محتــاج لكلامــك وجــه فــي الوقــت المناســب، وصدقينــي 

أنــا ندمــت علــى كل لحظــة خليتــك تزعلــي فيهــا وندمــي كان بيزيــد مــع كل كلمــة 

بتقوليهــا وإصــراري الوقــت بقــى أكبــر إنــي أكونلــك الســند والأمــان وقبــل كل ده 

والــزوج." والصاحــب  الحبيــب 


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20
دور عليه تلقاه

 
التــي أحضرهــا  أمــام منزلــه ومعــه علبــة الشــيكولاتة الفخمــة  وقــف هشــام 

ليأخذهــا معــه فــي أول زيــارة للتعــرف علــى زوجــة المســتقبل التــي لا يعــرف إلا 

"نيرميــن".  اســمها 

أصــرت والدتــه أن يذهــب بمفــرده ليقــرر هــو-دون أن تتدخــل هــي- إن كانــت 

تناســبه أم لا وأخبرتــه إن دورهــا يقتصــر فقــط علــى أن ترشــح لــه العروســة 

وهــو يقــرر. 

كان أمامــه خيــار واحــد للذهــاب إلــى منــزل العروســة، وهــو أن يطلــب "اوبــر أو 

كريــم" كعادتــه عندمــا يذهــب إلــى موعــد هــام. اســتقر رأيــه علــى أن يســتقل 

"أوبــر". 

أمســك بهاتفــه وكان يســتعد لاســتخدامه فــي تنفيــذ طلبــه وإذا بشــخص كان 

يركــب دراجــة بخاريــة قــد خطــف هاتفــه. 

يقــف  وكان  أحدهــم،  ســمع  ولكنــه  تفكيــره  ــل 
ُ

وش لســانه  المفاجــأة  عقــدت 

أمــام محــل البقالــة بنفــس الشــارع، يقــول بينمــا يســرع إلــى ســيارته التاك�ســي 

أســتاذ، هجيبــه".  يــا  "متقلقــش 

انتظر ما يزيد عن عشــر دقائق لا يعرف ماذا يفعل وإذا بســائق التاك�ســي قد 

عــاد إليــه ووقــف بســيارته أمامــه وابتســم وهــو يعطيــه هاتفــه وقــال "اتفضــل 

يا أســتاذ" 
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أخــذه هشــام وهــمّ أن يعطيــه نقــودا فقــال لــه "عيــب يــا أســتاذ، احنــا ولاد 

بلــد، عايــز تكرمنــي اتفضــل اركــب معايــا" 

ابتســم هشــام ولــم يجــد بُــدا مــن شــكره بطريقتــه، فركــب إلــى جانبــه وشــكره 

علــى شــهامته فأجــاب 

اقــف دي كتيــر ويامــا عملتهــا بــس حظــك أن منطقتــك  - "أنــا متعــود علــى المو

مفيهــاش شــوارع ضيقــة وإلا كان زاغ منــي، ده كان ابــن عفريتــه" 

- لا بس انت باين عليك سواق شاطر وأسلوبك بيقول إنك متعلم. 

- خريج تجارة بس حال البلد زي ما انت عارف، لكن غلطتي برده. 

- إيه هيا اللى غلطتك؟

- أنا عندي 27 سنة، إيه خلاني أستعجل على الجواز من واحدة معرفهاش، 

لا تخــاف عليــا ولا تقــدر ظروفــي، كل همهــا هــات وهــات، خلتنــي شــغال علــى 

تاك�ســي جنــب مكتــب المحاســبة، أدي جــواز الصالونــات ونتيجتــه، الواحــدة 

تفضــل تمثــل قدامــك إنهــا كويســة لحــد مــا تلبــس فيهــا وبعديــن تغنــي ظلمــوه. 

- يعني انت محاسب وشغال على التاك�سي. 

- آه، الحمــد لله علــى كل حــال، بــس تعــرف أن أخويــا طلــع ناصــح، اشــتغل 

الأول وفضــل يــدور بيــن زميلاتــه فــي الشــغل لحــد مــا لقــى واحــدة عارفــة ظروفــه 

وبتحبــه وهــو كان أعمــى مــش شــايفها 

- وأخوك عرف إزاي إنها بتحبه ودور عليها إزاي؟ 

- بقــى يركــز مــع كل واحــدة منهــم، بتتعامــل إزاي معــاه، بتخــاف عليــه ولا لا، 

بتهتــم بيــه ولا مــش فــارق معاهــا، بتنصحــه علــى طــول مثــا، بتتخانــق معــاه 

لأنــه مهمــل أو كســول أو مُتســرع. 

- إيه ده؟! انت بتوصف واحدة أعرفها. 
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- نعم؟

- لا متحطش في بالك، كمل..

- أكمل إيه خلاص. 

- تعرف إني كنت رايح أعمل زيك، أتجوز جواز صالونات 

- والله، طــب احمــد ربنــا إنــه بعتنــي ليــك عشــان متغلطــش غلطتــي، علــى فكــرة 

انــت ربنــا بيحبــك. 

ســاد الصمــت برهــة ثــم اســتأذنه فــي أن يذهــب لشــراء علبــة ســجائر وقبــل أن 

يتــرك الســيارة فتــح الكاســيت، ســمع هشــام صــوت كاســيت الســيارة يشــدو 

بأغنيــة شــادية.

"دور عليه تلقاه، دور عليه دور، 

ياللي انت عينيك شايفاه، وبرده بتدور، 

قدام عينيك وقريب، ولا انت حاسس بيه

يمكن يكنله نصيب، ويجي يوم تلاقيه، 

وهو يعني جزاه، تبقى عينيك شايفاه

وبرده بدور

ارتفع رنين هاتفه فإذا بزميلته في العمل شيرين هي من تتصل لتطمئن عليه 

وتعــرف نتيجــة الزيــارة، فقــال لهــا " انــت فاضيــة... طــب متيجــي نتقابــل...... لا 

لا عروســة إيه أنا هســمع كلام شــادية" 

ابتســم الســائق وقــال "شــكلها هــي دى اللــى المفــروض تروحلهــا" أجابــه هشــام 

"والله انــت بتفهــم، خــد الشــيكولاتة دي عشــان بتفهــم" 

نزل هشــام من التاك�ســي بعد أن رفض الســائق أن يأخذ الأجرة وهو يشــير إلى 

علبــة الشــيكولاتة معتبــرا إياهــا أجرتــه، كان هشــام مبتهجــا بمقابلــة شــيرين 
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وهــو يضحــك بطريقــة مبالــغ فيهــا. 

تحــرك التاك�ســي قليــا ثــم أمســك الســائق بهاتفــه قائــا للطــرف الآخــر " أي 

خدمــة يــا شــيرين، أهــو هشــام جايلــك وأنــا هســلم التاك�ســي لصاحبــه وألحــق 

أغيــر لب�ســي وأروح لنيرميــن، زمانهــا هتمــوت وتعــرف عملــت إيــه". 

ظــل هشــام يــردد كلمــات أغنيــة شــادية ثــم وصــل إلــى المطعــم الــذي ســيقابل 

فيه شيرين وقبل أن يصل إليها كانت هي تتحدث عبر الهاتف " كنت هتجنن 

يــا نيرميــن لمــا عرفــت إن مامتــه اختارتلــه عروســة وهــو زي الأهبــل كــده رايــح 

يخطبهــا وحمــدت ربنــا ان خالتــي عرفــت تقنــع مامتــه إنهــا تختــارك انتــي عشــان 

نديلــه الــدرس ده ويــا رب يفــوق بقــى ويفتــح عينيــه، بــس وليــد ده طلــع عفريــت 

ومعــاه  إيــدك  يطلــب  هيجيلــك  وبيقولــى  معايــا  قافــل  لســه  عفريــت،  ابــن 

الشــيكولاتة، خليلــي نصهــا، أنــا صاحبــة الفكــرة " تضحــك ثــم تنهــي المكالمــة. 

وصل هشام اليها وهو يشدو بأغنية شادية ثم جلس أمام شيرين قائلا: 

- تخيلي إني حبيتك، مكنتش أعرف إنك بتحبيني للدرجة دي 

- انت بتقول ايه؟

أخرج هشام ورقة تعرفها شيرين جيدا فاحمر وجهها خجلا فقال هشام: 

- عارفــه طبعــا الورقــة دي، وده خطــك، وأســلوبك فــي الكتابــة حتــى أخطائــك 

فــي النحــو عارفهــا، أنــا طلعــت بحبــك وكنــت مــش عــارف.


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21
الضُرة مُرة

 
تــزوج منــذ عاميــن ويحــاول أن يســتمتع بحياتــه مــع زوجتــه  قــد  كان أشــرف 

هــدى، كان يحبهــا وهــي تبادلــه الحــب فقــد تزوجــا بعــد قصــة طويلــة تشــهد 

عليهــا أروقــة الجامعــة. كان يعــود يوميــا ليجدهــا مســتعدة للخــروج، فيصحبها 

للســينما تــارة وللنــادي تــارة أخــرى وهكــذا كانــت تمــر الأيــام جميلــة مســتقرة. 

كانــت زيارتــه لوالدتــه هــي ال�شــيء الوحيــد الــذي يكــدر صفــو هــذه الحيــاة لأنهــا 

تســأله فــي كل مــرة عــن الإنجــاب "نف�ســي أشــوف عيالــك قبــل مــا أمــوت" 

للطبيــب  تذهــب  أن  هــدى  قــررت  حتــى  ملــل  أو  كلــل  دون  تكررهــا  ظلــت 

افــق فــي  لاستشــارته فــي أمــر تأخــر الإنجــاب، رفــض أشــرف فــي البدايــة ولكنــه و

النهايــة تلبيــة لرغبــة هــدى. خرجــا مــن عيــادة الطبيــب وقــد ازدادت حيرتهمــا، 

مــن  مانــع  يوجــد  لا  أنــه  وفحوصــات،  تحاليــل  إجــراء  بعــد  أخبرهمــا،  فقــد 

مــرور  مــع  غيــر ظاهــرة  أســباب  أي  تتلا�شــى  وربمــا  منهمــا،  أي  لــدى  الإنجــاب 

الوقــت. 

 قضــت هــدى ليلتهــا تفكــر فــي أمــر الإنجــاب وكان مــا يشــغلها هــو أشــرف، إنهــا 

تخــاف فــي أن يفكــر فــي الــزواج مــن غيرهــا فكثيــرا مــا كان يقــول لهــا ســاخرا قبــل 

الــزواج "قلــب الراجــل زي البطيخــة يســتوعب بــذر كتيــر أمــا قلــب الســت زي 

حبــة المانجــو تســتوعب بــذرة واحــدة ". 

فــي صبــاح اليــوم التالــي تحدثــت معــه فــي أمــر زواجــه مــن أخــرى بشــرط أن تقيــم 

معها في المنزل، رفض أشــرف في البداية ثم ابتســم وكأن الفكرة قد راقت له 
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أو هكــذا ظنــت هــدى، أخبرهــا إنــه ســوف يذهــب لاختيــار إحداهــن مــن قريتــه 

مــن بنــات عمــه لتكــون "طــوع يمينهــا" وســوف يحضرهــا للبيــت ويخصــص لهــا 

الغرفــة الإضافيــة التــي كانــت مخصصــة للضيــوف المقربيــن ســواء مــن عائلتــه 

أو عائلتهــا. ســافر أشــرف كمــا أخبرهــا وذهبــت هــدى إلــى بيــت أســرتها لحيــن 

عودتــه ولــم يخطــر ببالهــا أن تتحــدث إلــى والدتــه وكان أشــرف يعــرف أن كبريــاء 

زوجتــه ســوف يمنعهــا أن تفعــل ذلــك. 

عــاد  قــد  إنــه  منــه يخبرهــا  مــرور أســبوع فوجئــت بمكالمــة  بعــد   ذات صبــاح 

العــروس.  بصحبــة 

أســرعت هــدى علــى الفــور إلــى شــقتها وهــي تتميــز غيظــا بعــد أن أخبرهــا أشــرف 

أنه لم يستطع أن يذهب إلى بيت أبيها ليُحضرها )يقصد هدى( لأن عروسه 

متعبــة. وصلــت هــدى إلــى الشــقة وهــي فــي أوج غيظهــا فوجــدت أشــرف جالســا 

فــي الصالــة فســألته عــن عروســه فأخبرهــا أنهــا فــي الغرفــة مســكينة مريضــة 

صيبهــا العــدوى. 
ُ
وحذرهــا أن تدخــل عليهــا حتــى لا ت

خــرج أشــرف ولــم تتحمــل هــدى وظنــت أن ضُرتهــا تتصنــع المــرض كنــوع مــن 

الدلال الزائد وبالتأكيد تريدها أن تخدمها أو هكذا دارت الظنون برأسها، 

نظــرت مــن ثقــب مفتــاح البــاب فوجدتهــا نائمــة مغطــاة، تمعنــت فــي النظــر إليها 

فــي قلبهــا لأنهــا بجمالهــا ورشــاقتها  فوجدتهــا ممشــوقة القــوام فدبــت الغيــرة 

هــذه تســتحوذ علــى قلــب حبيبهــا وزوجهــا فأقســمت أن تكــدر صفوهــا. 

عــن  فســألها  البــكاء  تتصنــع  هــدى  فوجــد  ســريعا  الخــارج  مــن  أشــرف  عــاد 

الســبب فأخبرتــه إن عروســه الجديــد قــد حدثتهــا مــن خلــف البــاب بطريقــة 

بالخادمــة.  ودعتهــا  الســباب  لهــا  ووجهــت  ســيئة 

علــى  الحمقــاء  تلــك  يعاقــب  أن  أقســم  و فيــه  وبالــغ  غضبــه  أشــرف  أظهــر 

إلــى غرفــة نومــه وأحضــر عــكازا ســميكا مــن الخشــب  تطاولهــا عليهــا، أســرع 
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كان يحتفــظ بــه ثــم توجــه إلــى غرفــة العــروس، ســقط قلــب هــدى بيــن قدميهــا 

ظنــا أن أشــرف ســيرتكب جريمــة، شــعرت بــأن قلبهــا يــكاد أن يتوقــف وهــي تــرى 

أشــرف فــي ثورتــه هــذه يحمــل عــكازه ويهــرول إلــى الغرفــة، أخــرج المفتــاح مــن 

بــاب الغرفــة وهــدى تســرع خلفــه تمســك بثيابــه مــن  ثــم فتــح  جيــب ســترته 

ثنيــة عــن قــراره وتهــوره، كانــت ترجــوه ألا يفعــل ووجهــه 
ُ
الخلــف تحــاول أن ت

ورفــع  خلفــه  وهــدى  الغرفــة  إلــى  دخــل  إليهــا،  يــل 
ُ

خ هكــذا  أو  غضبــا  يتوهــج 

عصــاه وهــوى بهــا علــى رأس العــروس النائمــة أو تتظاهــر بذلــك فتفجــر الــدم 

أســفل الغطــاء وهنــا صرخــت هــدى وســقطت فاقــدة الوعــي. 

أســرع أشــرف إلــى المطبــخ وأحضــر كوبــا بــه مــاء وســكبه علــى وجــه هــدى التــي 

اســتردت وعيهــا تدريجيــا فوجــدت أشــرف مبتســما وهــو يشــير إليهــا أن تنظــر إلــى 

تلــك النائمــة بعــد أن رفــع الغطــاء فوجدتهــا وســادة طويلــة تنتهــي بقــدر مــن 

الفخــار "جــرة" عنــد رأســها وكان أشــرف يضــع فوقهــا كيســا بــه ســائل أحمــر 

وهــو مــا تفجــر أســفل الغطــاء. 

ابتســم أشــرف وقــال لهــا "الضُــرة مُــرة ولــو كانــت جــرة "، لقــد كنــت فــي مأموريــة 

عمــل ولــم ولــن أفكــر أبــدا فــي الــزواج بغيــرك"


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22
حزنا واحدا لا يكفي

 
اســتيقظت فــي ذلــك اليــوم علــى ألــم شــديد فــي أذنــي اليســرى وكنــت أعيــش 

 مــن أثــر الحادثــة التــي كانــت 
ً
حلمــا وفجــأة ســقط �شــيء علــى أذنــي فقمــت فزعــا

فــي الحقيقــة " مشــبك غســيل" وضعــه ابنــي الصغيــر حســام فــي أذنــي وأنــا نائــم. 

نظــرت إليــه فــي غضــب شــديد فوجدتــه يضحــك بــكل بــراءة، فنســيت مــا فعلــه 

وأخذتــه بيــن ذراعــي وســألته عــن ســبب فعلتــه فقــال: 

- بصحيك يا بابا زي توم وجيرى 

هنــا أدركــت كــمّ البــراءة التــي فــي إجابتــه فنهضــت مــن الســرير وحملتــه فــوق 

كتفــي وخرجــت إلــى الصالــة وعندمــا شــاهدتني دعــاء زوجتــي ضحكــت حتــى 

رجعــت برأســها إلــى الخلــف، ســألتها عــن ســبب ضحكتهــا فأشــارت إلــى أذنــي 

وعلــى الفــور أدركــت أن المشــبك لا يــزال فــي أذنــي، فقلــت لهــا بعــد أن حــررت 

أذنــي مــن المشــبك وكذلــك كتفــي مــن حســام:

بنحــس  إننــا  وواضــح  ودنــي،  فــي  المشــبك  وشــبك  وجيــري  تــوم  بيقلــد  ابنــك   -

عليــه.  بنتعــود  بيتكــرر  ولمــا  بــس  الأولــى  المــرة  بالألــم 

كان ذلــك اليــوم هــو يــوم إجازتــي الأســبوعية فتناولــت الإفطــار واتفقنــا علــى 

أن نذهــب للنــادي للنزهــة، لــم ينتــه حديثــي مــع دعــاء حتــى ارتفــع رنيــن الهاتــف 

فجــأة ولا أدري لمــاذا انقبــض قلبــي مــن المكالمــة، فــإذا بــه نبيــل صديقــي يخبرنــي 

الإســكندرية  إلــى  الذهــاب  وعلينــا  توفيــت  قــد  العمــل  فــي  مديرنــا  والــدة  أن 

لتأديــة واجــب العــزاء، أوضــح لــي فــي المكالمــة أن بقيــة الزمــاء ســوف يســافرون 
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بســياراتهم أو الأتوبيس ونحن الاثنين بالإضافة إلى زميلتين سنســافر جميعا 

بالقطــار، وأضــاف بلهجــة ذات معنــى أنــه مــن الشــهامة أن نصحبهمــا بــدلا مــن 

الســفر بمفردهمــا، حاولــت الإفــات مــن هــذه الصحبــة الجميلــة ولكــن لــم 

افقــت علــى مضــض، بينمــا كانــت نبــرة نبيــل تتغيــر إلــى الفرحــة وهــو  أتمكــن فو

يقــول:

- وتلاقــي فيــن صحبــة جميلــة زي دي هــوا وميــه ووجــه حســن، وأحلــى مــا فيهــا 

الوجــه الحســن 

القائمــة  فــي  فتضعــه  تســمعه  لا  حتــى  دعــاء  عــن  بالهاتــف  الابتعــاد  حاولــت 

أن  اللبيــب  ذلــك  ففهــم  ســريعا  الموضــوع  غيــرت  ليســت(،  )بــاك  الســوداء 

زوجتــي بجــواري فغيــر مــن نبــرة صوتــه وأخبرنــي إن أمامنــا ســاعتين لنتقابــل فــي 

محطــة مصــر لنلحــق بالقطــار المتجــه للإســكندرية بعــد ســاعتين ونصــف مــن 

الآن. أنهيــت المكالمــة واســتدعيت كل قدراتــي علــى التمثيــل وأنــا أخبــر دعــاء 

بالخبــر ولكــن يبــدو أن جرعــة التمثيــل كانــت زائــدة لدرجــة أن دعــاء أصابتهــا 

الدهشــة فقالــت:

- وهــل كنــت تعرفهــا مــن قبــل؟ أظــن أنــك لــم تحدثنــي عنهــا مــن قبــل غيــر أن 

ليــس صديقــك. المديــر 

أدركــت فــي هــذه اللحظــة أن جرعــة التمثيــل قــد زادت وعلــيّ أن أجــد مبــررا 

فأخبرتهــا أننــي تذكــرت أمــي رحمهــا الله، كررتهــا مــرة أخــرى وبالفعــل تذكــرت 

أمــي ثــم تذكــرت أبــي وكأننــا إذا حزنــا اســتدعينا كل أحزاننــا وكأن حزنــا واحــدا 

لا يكفــي. 

دخلــت إلــى غرفتــي لاســتعد للخــروج، ومــا هــي إلا دقائــق حتــى ســمعت "نهنهــة" 

دعــاء فأســرعت إليهــا فــإذا هــي تبكــي، تعجبــت لأمرهــا فأخبرتنــي إنهــا تذكــرت 

أمهــا هــي الأخــرى. اســتعدت صلابتــي لإخراجهــا مــن هــذه الحالــة فأنــا الســبب. 
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خرجــت مــن البيــت متجهــا إلــى محطــة مصــر بعــد أن اســتطعت تغييــر حالــة 

"مــوود" دعــاء. وصلــت إلــى المحطــة وليتنــي مــا ذهبــت فقــد اســتدعت البلــد 

كلهــا أحــزان الما�ضــي والحاضــر وربمــا المســتقبل، كان هنــاك حــادث متكــرر 

خــارج  مــن  مــات وأصيــب  فقــد  الأمــر مختلفــا  كان  المــرة  هــذه  ولكــن  للقطــار 

القطــار. وقفــت حائــرا مــاذا أفعــل وكنــت أســأل نف�ســي أيــن نبيــل، أخرجــت 

هاتفــي واتصلــت بــه علــى الفــور فلــم يــرد، وبعــد ثــوان قليلــة وجــدت رقــم نبيــل 

يظهــر أمامــي علــى شاشــة الهاتــف ووجــدت نف�ســي أخ�شــى الــرد ولكــن ســرعان 

مــا تغلبــت علــى إحســاس خوفــي فســمعت صوتــا غيــر صــوت نبيــل يخبرنــي أن 

صاحــب هــذا الهاتــف ضمــن المصابيــن فــي حــادث القطــار وهــو بمستشــفى )-(. 

أســرعت إلــى المستشــفى فوجدتــه فــي غيبوبــة ولكــن الطبيــب طمأننــي أنــه بخيــر 

فقــد أصيــب ببعــض الكســور والحــروق فــي القــدم. 

تدمــع  أن  تأبــى  وعينــي  حــدث  مــا  يبكــي  وقلبــي  المســاء  حتــى  طويــا  انتظــرت 

وأشــار  إلــيَّ  نظــر  ثــم  رويــدا  رويــدا  نبيــل  أفــاق  انتظــار  طــول  وبعــد  لأســتريح، 

اقتربــت وأنــا أحمــد الله أنــه مــازال لديــه القــدرة  لأقتــرب منــه، أطعــت إشــارته و

وقــال: والنطــق  الإشــارة  علــى 

- الحمد لله أنكم بخير ومحدش جه بدري غيري. ثم ابتسم وأضاف: 

- وأنا اللى كان نف�سي في الميه والهوا والوجه الحسن.

 
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23
ثمن الكْريم

 
أنهــى صابــر عملــه فــي ذلــك اليــوم، بعــد أن قضــاه فــي تجهيــز المــادة الإســمنتية 

"المونــة" وحملهــا إلــى عمــال البنــاء. 

يومــه  أجــرة  ليتقا�ضــى  محــروس"  "الريــس  العمــل  فــي  رئيســه  إلــى  ذهــب 

"اليوميــة"، ابتســم عندمــا أمســكها بيديــه ثــم لثمهــا ورفعهــا إلــى جبهتــه وكــرر 

ذلــك مرتيــن وحمــد الله ووضعهــا فــي جيــب ســترته وانصــرف. أثنــاء عودتــه إلــى 

المنــزل تذكــر أن ابنتــه حنــان قــد طلبــت منــه بعــض الأدوات المدرســية فاتجــه 

إلــى المكتبــة واشــترى لهــا مــا أرادت ثــم عــرج علــى الســوق واشــترى برتقــالا. 

 وصــل البيــت فوجــد زوجتــه ســعاد تنتظــره وبعــد أن اطمأنــت عليــه واطمــأن 

عليهــم اتجهــت لتعــد لــه الطعــام. 

فــوق  يــده  مــرر  ثــم  طلبــت  مــا  فأعطاهــا  الداخــل  مــن  إليــه  حنــان  أســرعت 

شــعرها وخدهــا ولثمهــا فقالــت حنــان ببــراءة الأطفــال "إيــدك خشــنة أوي" 

أوضــح لهــا صابــر إن ذلــك مــن آثــار الإســمنت والجيــر الــذي يعمــل بــه. كانــت 

ســعاد تشــاهد ذلــك مــن بعيــد فشــعرت بالشــفقة علــى صابــر مــن قــول ابنتــه 

وأيقنــت أن كلمتهــا تركــت أثــرا فيــه، فأخذتهــا جانبــا وتحدثــت إليهــا وســرعان 

مــا عــادت حنــان تلثــم أباهــا وتتأســف لــه فضمهــا لصــدره وقبلهــا وأخبرهــا إنــه 

تقبــل عذرهــا. 
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ســأل صابــر عــن ابنــه الصغيــر فأخبرتــه ســعاد أنــه نائــم وأن الأطفــال الصغــار 

ليــس لهــم ميعــاد نــوم محــدد. 

تناولــوا الطعــام وأخبرتــه ســعاد إن "المعلــم رمضــان المقــاول" قــد أرســل ابنــه 

"هــال" يســتدعيه.

انطلــق صابــر قاصــدا منــزل رمضــان لأنــه يعلــم أن "هــال" إذا جــاء إليــه فقــد 

جــاء خيــر كثيــر. 

تولــى توفيــر  أنــه  مــا توقــع فقــد أخبــره رمضــان  الرجــل وكان  بيــت  إلــى  وصــل 

العمــال لمشــروع كبيــر ويريــد أن يكــون صابــر هــو المســؤول عــن جمــع العمــال 

فــي هــذا المشــروع لأنــه يثــق بــه ويثــق فــي أمانتــه وجهــده وإخلاصــه. 

أنــه وضــع قدمــه علــى أول الطريــق، أن  غمــرت الســعادة صابــر فهــذا يعنــي 

باليوميــة.  بنــاء  الحالــي كعامــل  مــن وضعــه  بــدلا  للعمــال  يصبــح مقــاولا 

إلــى  كلمــات حنــان علــى مســامعه فدخــل  البيــت ســيطرت  إلــى  أثنــاء طريقــه 

اقتــرب مــن الطبيــب وقــال لــه "أريــد علاجــا للإســمنت"،  إحــدى الصيدليــات و

ضحــك الطبيــب ثــم أضــاف بســخرية "ألا تريــد علاجــا للجبــس والجيــر أيضا؟".

فاجــأه صابــر بقولــه "ليــت نقــودي تكفــي لعــاج يــدي لأنهــا خشــنة علــى وجــه 

ابنتــي حنــان". 

ترقرقــت الدمــوع فــي عينــي الطبيــب وأدرك كــم أخطــأ فــي حــق الرجــل المســكين 

لأنــه يتكلــم بالفطــرة. 

تمالــك الطبيــب نفســه وأحضــر لــه "كريــم" لعــاج تشــققات اليديــن ونصحــه 

أن يغســل يديــه بالمــاء الســاخن والصابــون قبــل أن يضــع "الكريــم" علــى يديــه. 

ســأله صابــر عــن ثمــن العــاج فأخبــره أنــه هديــة منــه، أصــر صابــر علــى دفــع 
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ثمنــه فقــال لــه الطبيــب "لقــد دفعــت ثمنــه بالفعــل، عندمــا شــاهدت حرصــك 

علــى أن تكــون يــدك ناعمــة كــي لا تكــون خشــنة علــى وجــه ابنتــك، بينمــا يــدي 

أن  إلا  الشــاق  عملــك  رغــم  أبنائــي،  فــوق رأس  أمســح  أن  أفكــر  ولــم  ناعمــة 

ابنتــك وعطفــك عليهــا يشــغل تفكيــرك، بينمــا غيــرك لا يعانــي  حنانــك علــى 

نصــف مــا تعانــي وتشــغله عــن أبنائــه الأمانــي، لقــد علمتنــي درســا غالــي الثمــن 

جــدا، أغلــى بكثيــر مــن ثمــن الكريــم".


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24
إسلام

 
اســتكمال  وقــرر  الإنجليزيــة  اللغــة  قســم  الألســن  كليــة  مــن  إســام  تخــرج 

دراســاته العليا وكان الســفر للخارج أهم أمنياته، كانت أهم وســيلة بالنســبة 

لــه لتحســين مســتواه فــي اللغــة هــو الذهــاب يوميــا إلــى أماكــن تجمــع الأجانــب 

هــذه  كانــت  يومــي ومســتمر،  بشــكل  اللغــة  اللغــة وممارســة  ليتبــادل معهــم 

نصيحــة والدتــه "ممارســة اللغــة الأجنبيــة وســماعها مــن أهــم أســباب إتقانــك 

لهــا". 

كان إسلام متفوقا دراسيا ومجتهدا منذ صغره وقد ساعدته مكتبة ضخمة 

مزدحمة بالكتب في مختلف المجالات وخاصة الأدب العربي والانجليزي. 

ــرت علــى تكوينــه الفكــري 
ّ
أث م مــن خريجــي كليــات اللغــات 

ُ
بيــن أب وأ نشــأته 

واهتماماتــه وكذلــك دراســته بشــكل ملحــوظ. اختلاطــه بالأجانــب كان إحــدى 

هواياتــه وطريقتــه المثلــى لقضــاء وقــت فراغــه بيــن المحاضــرات أثنــاء دراســته 

وحتــى بعــد أن تخــرج وأثنــاء اســتكمال الدراســات العليــا. 

إليهــا  جذبتــه  مختلفــة،  كانــت  "لينــدا"  ولكــن  الأجانــب  مــن  الكثيــر  يــرى  كان 

أحــد  وهــو  المصريــات  علــم  تــدرس  وكانــت  المصريــة  والعــادات  للبيئــة  بحبهــا 

فــروع علــم الآثــار ويختــص بدراســة تاريــخ مصــر القديمــة وآدابهــا ودياناتهــا. 

للعبقــري  الأســود  النمــر  فيلــم  فــي  "مهمــد"  يطبــق معهــا خريطــة  إســام  بــدأ 
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أحمــد زكــي ولكــن الاختــاف هنــا أنهمــا فــي مصــر وإســام يــكاد يتقــن الانجليزيــة، 

فبــدأ يعلمهــا العربيــة وهــي تســاعده فــي ممارســة اللغــة الانجليزيــة والألمانيــة 

التــي تجيدهــا بحكــم أن والدتهــا ألمانيــة الجنســية، كانــت هــذه نقطــة إيجابيــة 

فــي الألمانيــة وكانــت  فــي نظــره لأنــه يريــد أيضــا أن يحســن مســتواه  لصالحهــا 

لغتــه الأجنبيــة الثانيــة أثنــاء مراحــل دراســته. 

كان كل منهمــا يــرى الآخــر بالنســبة لــه كنــزا معرفيــا. تطــورت العلاقــة بينهمــا إلــى 

صداقــة، فــكان إســام يصحبهــا إلــى أماكــن العبــق المصــري الأصيــل ويعرفهــا 

كل يــوم علــى أكلــة جديــدة ومــكان جديــد حتــى أصبحــت لينــدا تحفــظ كل شــبر 

فــي أحيــاء الســيدة زينــب والحســين والأزهــر والقلعــة وحتــى طريــق بيــت إســام 

كانــت تحفظــه عــن ظهــر قلــب وتعرفــت علــى والــده ووالدتــه وأختــه ســمر. 

فــي الشــرفة يحت�ســي  عــاد إســام ذات ليلــة مــن الخــارج وكان والــده جالســا 

علامــة  وهــذا  مبتســما،  إســام  منــه  اقتــرب  "الشــاي"،  المفضــل  مشــروبه 

عندنــا كمصرييــن علــى طلــب �شــيء مــا فــي هــذا الموقــف، فبــادرة والــده بســؤاله 

البديهــي "مــاذا تريــد؟"، لــم يلــقِ مقدمــات كثيــرة بــل أخبــره مباشــرة أنــه يريــد 

لينــدا.  مــن  الــزواج 

رفــض والــده بشــدة وكانــت أســباب رفضــه اختــاف طباعهــا وهيئتهــا وثقافتهــا 

عــن  وعبــرت  الحــوار  فــي  وشــاركت  للجلســة  والدتــه  انضمــت  دينهــا،  وكذلــك 

حبهــا للينــدا ولكــن هــذا لا يعنــي أنهــا تقبلهــا كزوجــة لــه لنفــس الأســباب. طــال 

افقــة علــى زواجــه  الحــوار وبعــد مجادلــة طويلــة أخــذ وعــدا مــن والــده بالمو

منهــا إذا أســلمت. 

ليقربهــا  لينــدا  مــع  يتبعهــا  اليــوم حتــى وضــع خطــة  ذلــك  تغمــض عينــاه  لــم 
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للإســام ويقنعهــا بــه بشــكل غيــر مباشــر، اســتغل معرفتــه الجيــدة ومعلوماتــه 

التــي اكتســبها بالقــراءة أو مــن حديــث لينــدا عــن علــم المصريــات وبــدأ فــي عقــد 

علــى  يركــز  كان  وبالطبــع  حضــارات  مــن  تلاهــا  ومــا  حضارتهــا  بيــن  مقارنــات 

الحضــارة الإســامية. لــم تنتبــه لينــدا للطريــق الــذي يدفعهــا إليــه إســام حتــى 

وجدهــا ذات يــوم تطلــب منــه كتبــا بالإنجليزيــة والعربيــة تتحــدث عــن الديــن 

الإســامي. 

قفز قلبه فرحا بهذا الطلب وأحضر لها ما طلبت. 

بــدأت تقــرأ وتتوغــل وتســأله إذا واجهــت صعوبــة ويســأل هــو أيضــا إن كان لا 

يعــرف. 

اكتشــف إســام مــن كــم المعلومــات التــي لا يعرفهــا أنــه مُقصــر فــي تعاليــم دينــه 

ولكــن ســرعان مــا انشــغل عــن تلــك الملاحظــة. 

اســتيقظ ذات يــوم علــى صــوت لينــدا عبــر الهاتــف تخبــره أنهــا تريــد أن تعتنــق 

الإســام، قفــز مــن فــوق ســريره وأســرع إليهــا فقــد اقتــرب حلمــه أن يتحقــق. 

صحبهــا للجامــع الأزهــر لإعــان إســامها وعــاد يبشــر والديــه ويؤكــد علــى تنفيــذ 

افقــة بعــد  افقــة علــى زواجــه الــذي لــم يجــد مفــرا مــن المو وعــد والــده بالمو

ب�شــيء  ابنــه ولكــن كان يشــعر  لينــدا، كان الأب ســعيدا لفرحــة  أن أســلمت 

مختلــف أجــل فرحتــه. 

فــي اليــوم التالــي، ذهــب إســام إلــى لينــدا يعبــر لهــا عــن أمنيتــه فــي أن يرتبــط بهــا، 

ابتســمت بهــدوء وقالــت "لقــد انتظرتنــي حتــى أعتنــق الإســام لترتبــط بــي ولا 

ألومــك علــى ذلــك، ولكــن بعــد أن قــرأت وتعلمــت وتعرفــت علــى الإســام لــم 

أجــد فيــك منــه غيــر القليــل"، عقــدت الدهشــة لســانه، كان يعــرف أن طباعهــا 
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تجمــع بيــن الجنســيتين الألمانيــة والأمريكيــة ولكــن ليــس بهــذا الجفــاف. 

أتزوجــك  أن  أريــد  المشــاعر،  أبادلــك  "حقــا،  قاطعتــه  لكنهــا  يبــرر  أن  حــاول 

علــى  التعــرف  مرحلــة  فــي  كنــت  عندمــا  ولكــن  معــك  عمــري  بقيــة  أق�ضــي  و

الإســام كنــت أطبــق مــا أقــرأ وأتعلــم عليــك فاكتشــفت أنــك لا تصلــي، ولا 

يــوم مــا"  تــم بينــا  تصــوم، وتذكــرت مــا 

صمتــت قليــا بينمــا إســام تعقــد الدهشــة لســانه، ثــم أضافــت "أديــن لــك 

بالكثيــر فأنــت الســبب فــي دخولــي الإســام، وأنــا أحبــك حقــا، وســوف أنتظــرك 

لتتعلــم الديــن الصحيــح لنرتبــط بربــاط الــزواج المقــدس".


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25
قهوة سادة 

 
كانــت عادتــي التــي أحــرص عليهــا أن أعــرج علــى مقهــى "أندريــا" وأنــا فــي طريقــي 

إلــى العمــل. تختلــف الحيــاة صباحــا قبــل الثامنــة عــن بعدهــا، صحيــح أن 

أن  أشــعر  كنــت  الثامنــة  قبــل  ولكــن  وقبلهــا  بعدهــا  الدنيــا  يمــأ  الصخــب 

الــذي  اليونانــي  العجــوز  يملكــه  الــذي  المقهــى  ذلــك  فــي  آخــر  مذاقــا  للحيــاة 

فضــل البقــاء بيــن أرجــاء المحروســة عــن وطنــه الأم اليونــان. ســألته ذات يــوم 

فقــال لــي بالعربيــة المكســرة التــي حافــظ عليهــا رغــم يقينــي أنــه كان بإمكانــه 

إتقــان المصريــة العاميــة بلهجاتهــا المختلفــة "دي بلــدي يــا خبيبــي.. أنــا أتولــدت 

وعشــت هِنــا" كانــت لكنتــه تلــك محببــة إلــى قلبــي قبــل مســامعي. 

يقــول  كان أندريــا يحفــظ مشــروبي المفضــل الصباحــي "قهــوة ســادة" وكان 

لـ"ســيد" الفتــى المصــري الأصيــل الــذي عشــق مهنتــه فأجادهــا "هــات القهــوة 

ل�ســي عمــر" 

وبالطبــع أنــا "�ســي عمــر" وليــس نجيــب الريحانــي فــي رائعــة العبقــري نيــازي 

مصطفــى "فيلــم �ســي عمــر" حتــى وإن كنــت "عمــر الألفــي" كمــا كان هــو أيضــا. 

ابتســمت وأنــا أتصفــح الجريــدة التــي يحــرص أندريــا علــى أن تتواجــد فــوق كل 

منضــدة لأنــي رأيــت إعلانــا عــن إذاعــة القنــاة الثانيــة لفيلــم �ســي عمــر أيضــا.

فــي  أر  لــم  ســواها،  يكــن  ولــم  كانــت  لأراهــا،  الجريــدة  فــوق  مــن  عينــي  رفعــت 
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جمالهــا الــذي أبهــر عينــي، ذلــك الوجــه الملائكــي، بشــرتها البيضــاء بيــاض الثلــج 

الأوروبــي فــوق التــال وعيناهــا الملونــة التــي تشــدك مــن أول نظــرة وفســتانها 

الأســود الــذي تزينــه قطــع حمــراء فــوق الكتــف والأكمــام. 

تلــك القبعــة الســوداء التــي تعلــو رأســها وترســو فــوق الأمــواج الذهبيــة التــي 

تفيــض مــن تحتهــا لتكســو الكتــف. 

يزيــن  الــذي  الداكــن  الشــفاه  أحمــر  خاصــة  زينتهــا،  اختيــار  فــي  بارعــة  كانــت 

شــفتيها والحقيبــة الصغيــرة الحمــراء المعلقــة علــى ذراعهــا. اســتقرت فــي قلبــي 

قبــل أن تســتقر خلــف منضــدة فــي أحــد أركان المقهــى. هــرول إليهــا ســيد قبــل 

شــير إليــه وكيــف لا يفعــل وقــد هرولــت إليهــا عيــون كل الزبائــن حتــى أندريــا 
ُ
أن ت

العجــوز. 

تأمــل  شــغلني  وقــد  شــفتيها  لحــركات  إلا  أنتبــه  فلــم  طلبــت  مــا  منــه  طلبــت 

عــن  أســمعها  لــم  وإن  حتــى  الكلمــات  ســيمفونية  تعزفــان  وهمــا  جمالهمــا 

قالــت.  مــا  تخميــن 

انتظــرت حتــى أحضــر لهــا ســيد فنجــان القهــوة، بــل الأحــرى أن أقــول إننــي لــم 

أســتيقظ مــن غفوتــي إلا وســيد قــد أحضــر لهــا القهــوة، وبالطبــع أحضرهــا 

ســريعا قبــل أن يحضــر قهوتــي وهيهــات أن ألومــه علــى ذلــك ولــو كنــت مكانــه 

لتأخــرت أكثــر حتــى تســتمتع العيــون بهــذا الجمــال المبهــر. اقتربــت منهــا ولــم 

تكــن المــرة الأولــى التــي أفــرض فيهــا نف�ســي علــى الجميــات مــن رواد المقهــى. 

وقفــت بالقــرب منهــا وقلــت "مســاء الخيــر"، ابتســمت ونظــرت إلــيَّ فلــم أجــد مــا 

أضيفه فانتظرت حتى أنهت ابتسامتها وقالت "تقصد صباح الخير"، رقص 

قلبــي فرحــا لأنهــا لــم تصدنــي "أظــن مــن يــراكِ لا يعــرف صباحــه مــن مســائه"، 
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ابتســمت ولكــن كانــت ابتســامتها مختلفــة هــذه المــرة "الأهــم أن يكــون خيــرا"، 

"بالتأكيــد،  الباســم  المــاك  هــذا  مــع  لفتــح حــوار  تعــوض  وجدتهــا فرصــة لا 

وهــل يقتــرب منــك إلا الخيــرون أمثالــي" اتســعت ابتســامتها فأضفــت ســريعا 

"أظنــك تعــودتِ علــى المتطفليــن أمثالــي فمــن ذا الــذي يتمالــك نفســه أمــام 

حوريــة مثلــك، ابتســمت وأشــاحت بوجههــا قليــا إلــى الجهــة الأخــرى ثــم إلــى 

الأرض لتــداري ابتســامتها وقــد تخيلــت أن هــذه الابتســامة دليــل علــى قبولــي 

ولكــن مــا قالتــه كاد أن يُســرب إلــيَّ الإحبــاط. 

قالت "هل من الممكن أيها المتطفل أن تتركني أختلي بقهوتي؟"

كنــت علــى وشــك الرحيــل ولكــن رائحــة القهــوة مدتنــي بالكلمــات فقلــت علــى 

الفــور "أنصحــك أن تتركــي رائحتهــا تداعــب رأســك قبــل أن تشــربيها" 

فعلــت مــا نصحتهــا بــه، فاقتربــت مــن الفنجــان وتركــت رائحــة القهــوة تتخللهــا 

غمــض عينيهــا. حاولــت أن أنتهــز هــذه اللحظــة فقلــت "اســمحي لــي أن 
ُ
وهــي ت

مــرارة  مــن  أكثــر  مــرارة  بداخلــك  أن  فيبــدو  قهوتــك،  فــي  كالســكر  لــك  أكــون 

الســادة"  القهــوة 

ابتسمت ثم قالت "أحب قهوتي سادة"

مشــاعري  واندفعــت  التطفــل  نســيت  فقــد  القرمــزي  باللــون  وجهــي  تلــون 

فقــط.  هــي  حولهــا،  تلتــف 

لــي ســيد مفعــول  التــي أحضرهــا  للقهــوة  أن  يبــدو  ولكــن  أنســحب  أن  آثــرت 

لهــا فقالــت "يمكنــك أن  الســحر وقــد تركهــا فــوق منضدتهــا كتأييــد لطلبــي 

رائحــة  لتصلهــا  اقتربــت  ثــم  ســادة"،  قهــوة  كانــت  إن  معــي  قهوتــك  تتنــاول 

ســادة".  بالفعــل  إنهــا  الجلــوس،  إذن  "يمكنــك  وقالــت  فابتســمت  القهــوة 
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شرب القهوة إلا سادة". 
ُ
فقلت على الفور "وهل ت

فــي القهــوة الســادة  المــرة الأولــى ولــم تكــن الأخيــرة، اشــتركنا معــا  تلــك  كانــت 

رائحــة  تفعلــه  مــا  غيــر  منهــا  أر  فلــم  زيــادة"  "ســكر  كانــت  معهــا  حياتــي  ولكــن 

القهــوة بــرأس أصابهــا الألــم فلــم تســتقم حياتــي بدونهــا ولــم تــرق لــي الحيــاة 

بــدون رائحتهــا هــي وليســت رائحــة القهــوة، جمعنــي معهــا الحــب كمــا جمعتنــا 

أندريــا.  قهــوة 

ظلت رائحة قهوتها تداعب رأ�ســي وتشــاركني حياتي حتى رحلت عني صاحبة 

القهــوة، ولــم يتبقــى لــي غيــر ذكرياتهــا التــي تمــأ علــيّ حياتــي وتلــح علــيّ كلماتهــا 

وذكرياتهــا وأنــا أتنــاول قهوتــي كمــا أفعــل الآن. 

أكتــب هــذه الكلمــات لأحكــي ذكرياتــي معهــا وذكــرى لقائنــا الأول وأنــا جالــس فــي 

الشــرفة أتناول "قهوة ســادة".


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26
من الجاني 

جلــس علــى مكتبــه وقــرأ بصــوت عــالٍ وكان يجلــس أمامــه على الكر�ســي المقابل 

للمكتب شــخص يصغي إليه باهتمام 

سامي: 

افــق -------- وجــدت جثــة المدعــو  فــي تمــام العاشــرة مســاء يــوم الاثنيــن المو

مبــروك فايــق أبــو العــزم، موظــف علــى المعــاش، ملقــاة مــن أعلــى العقــار رقــم 

63 ش حسن مرزوق من ش جامعة الدول المهندسين. بالتحري عن العقار 

وجــد أن بــه دورا واحــدا فقــط بــه ثــاث شــقق فقــط بهــا ســكان بخــاف شــقة 

المجني عليه وباقي العقار شــقق مغلقة، وتم ســؤال ســكان العقار على النحو 

التالــي:

ساكن الشقة رقم 1

س: اسمك وسنك وعنوانك والوظيفة؟

ج: حســنى محمــد ســيد، 65 ســنة، والعنــوان 63 ش حســن مــرزوق مــن ش 

علــى  وحاليــا  المركــزي  بالبنــك  ســابق  موظــف  المهندســين،  الــدول  جامعــة 

المعــاش. 

س: هل تعيش بمفردك؟

ج: نعم أعيش وحيدا بعد رحيل زوجتي منذ ستة أشهر. 

س: أين كنت بين الساعة 9 والساعة 11 مساء يوم الاثنين الما�ضي؟

ج: كنــت بالمنــزل وأنــا لا أخــرج مــن الشــقة لأنــي أعانــي مــن ضعــف الســمع 
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وأعتمــد علــى البــواب وأولادي يحضــرون لــي مــا أريــد وهــم يســكنون بجانبــي 

الشــارع.  بنفــس 

س: ماذا تعرف عن المجني عليه مبروك فايق أبو العزم؟

ج: كان رجلا طيبا ولا أعلم عنه الكثير. 

س: ماذا تعرف عن الجريمة؟

الثلاثــاء لأخــذ  اليــوم  أعــرف شــيئا عــن الموضــوع إلا حيــن اســتدعائي  ج: لا 

أقوالــي. 

س: هل تريد إضافة أي �شيء؟

ج: لا 

تــم إغــاق المحضــر مــع التنبيــه علــى المذكــور بعــدم مغــادرة البــاد أو تغييــر 

القضيــة.  إغــاق  لحيــن  المســكن  عنــوان 

ساكن الشقة رقم 2

س: اسمك وسنك وعنوانك والوظيفة؟

ج: مجــدي الســيد محــروس، 39 ســنة، 63 ش حســن مــرزوق مــن ش جامعــة 

الــدول المهندســين، صاحــب ومديــر مكتــب عقــارات بنفــس المنطقــة. 

س: هل تعيش بمفردك؟

ج: نعم فأنا أعزب وأعيش بمفردي. 

س: أين كنت بين الساعة 9 والساعة 11 مساء يوم الاثنين الما�ضي؟

ج: كنت بالمكتب. 

س: هل لديك شهود؟

ج: لا كنت بمفردي أتابع الإعلانات على الإنترنت وهو صميم عملي. 

س: ماذا تعرف عن المجني عليه مبروك فايق أبو العزم؟

أراه  وكنــت  الشــباك  فــي  وهــو  دائمــا  الخمــر  بزجاجــة  يمســك  أراه  كنــت  ج: 
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كانــت  وأعتقــد  الشــرفة،  فــي  اقــف  و وهــو  دائمــا  معظمــة"  "نظــارة  يمســك 

النــاس.  علــى  التلصــص  عادتــه 

س: ماذا تعرف عن الجريمة؟

الســاعة  حوالــي  فــي  المكتــب  مــن  العــودة  حيــن  إلا  شــيئا  عنهــا  أعــرف  لــم  ج: 

م   11:30

س: هل تريد إضافة أي �شيء؟

ج: لا

تــم إغــاق المحضــر مــع التنبيــه علــى المذكــور بعــدم مغــادرة البــاد أو تغييــر 

القضيــة.  إغــاق  لحيــن  المســكن  عنــوان 

ساكن الشقة رقم 3

س: اسمك وسنك وعنوانك والوظيفة؟

ج: نبيــل مــراد فهمــي الغنــام، 49 ســنة، 63 ش حســن مــرزوق مــن ش جامعــة 

الــدول المهندســين، صاحــب ومديــر مجموعــة الغنــام للتصديــر والاســتيراد. 

س: هل تعيش بمفردك؟

ج: لا فأنــا متــزوج مــن الســيدة رشــا عــادل خليفــة، وهــي تعيــش معــي وليــس لــي 

أولاد. 

س: أين كنت بين الساعة 9 والساعة 11 مساء يوم الاثنين الما�ضي؟

ج: كنت في عشاء عمل بفندق شيراتون. 

س: هل لديك شهود؟

ج: بالطبع، بعض رجال الأعمال والسكرتيرة كانت تحضر معي. 

س: ماذا تعرف عن المجني عليه مبروك فايق أبو العزم؟

ج: أظنــه مقتصــر طيــب فلــم أر منــه مكروهــا منــذ إقامتــي بالشــقة منــذ حوالــي 

7 أشــهر. 
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س: ماذا تعرف عن الجريمة؟

ج: لم أعرف عنها شيئا إلا حين العودة ليلا في حوالي الساعة 2 ص 

س: هل تريد إضافة أي �شيء؟

ج: لا

تــم إغــاق المحضــر مــع التنبيــه علــى المذكــور بعــدم مغــادرة البــاد أو تغييــر 

القضيــة.  إغــاق  لحيــن  المســكن  عنــوان 

شــعر ســامي بحيــرة مــن أمــره وهــو يرتشــف قليــا مــن فنجــان القهــوة وعينــاه 

  شاخصتان إلى أعلى وفجأة صاح 

- وجدتها، وجدتها 

وهــو  والخلــف  الأمــام  إلــى  يتأرجــح  رســيه 
ُ

ك علــى  متوتــرا  يجلــس  أحمــد  كان 

يمســك مســطرة ويضــرب بهــا علــى اليــد الأخــرى. بينمــا تحــرك ســامي بحــركات 

فــي أرجــاء الغرفــة.  عشــوائية 

- ماذا وجدت، تفاحة نيوتن؟ 

ابتسم سامي وأضاف 

الخمســينات  فــي منتصــف  مبــروك  بهــدوء،  نفكــر  دعنــا  الجريمــة،  لغــز  بــل   -

الطبيــب  وتقريــر  الجيــران  قــول  حــد  علــى  الشــباب  بصحــة  يتمتــع  ولكنــه 

الشــرعي، ضخــم الجثــة، يعيــش بمفــرده بعــد أن تركــه ابنــه الوحيــد وســافر 

للعمــل بالخــارج، لا يوجــد خلافــات بينــه وبيــن أحــد، لــم يكــن معروفــا عنــه 

شــرب الخمر ولكن الزجاجات الفارغة المتناثرة في الشــقة وآثار الكحوليات 

فــي دم مبــروك دليــل علــى عكــس ذلــك. 

- ما الجديد في الأمر، هذه أمور معروفة لنا جميعا. 

 يستمر سامي في استرساله دون أن يغير من حالته 

فــي عينــة التحاليــل يثيــر الشــكوك وخاصــة  -  وجــود مــادة كيميائيــة غريبــة 



88

قهورة سادة

أنــه لا يشــرب الخمــر كمــا قلنــا ســابقا ولكــن مــن الممكــن أن يكــون قــد تنــاول 

أي مــادة كحوليــة منــذ فتــرة قريبــة أو يخفــي الأمــر عــن النــاس، ولكــن المــادة 

الكيميائيــة التــي ظهــرت فــي التحاليــل مخــدرة وهــذا أمــر محيــر. 

اعتدل أحمد من جلســته ودار بجســده كاملا تجاه ســامي دون أن يغير مكانه 

أو يترك كرســيه:

- أوشكت أن أفقد صوابي ماذا تريد أن تقول؟

يستمر سامي وهو يجوب الغرفة ذهابا وإيابا:

 3 شــقة  فــي  مجــدي  للأســتاذ  الطلبــات  بعــض  يشــتري  كان  العقــار  حــارس   -

واســتغرق أكثــر مــن ســاعة وزوجــة حــارس العقــار تجــزم أن أحــدا لــم يخــرج 

مــن العقــار وقــت وقــوع الجريمــة، وهــذا يجعــل الأمــر أكثــر حيــرة حيــث ســقط 

علــى  تظهــر  بــالأرض  الارتطــام  وأثــار  العقــار  أعلــى  مــن  إلقــاؤه  تــم  أو  مبــروك 

الجثــة. 

ارتفعت حدة أحمد في الحوار وارتفع صوته: 

- وهذا أيضا معروف لنا، ما الجديد إذن؟

 التفــت ســامي بشــكل مفاجــئ إلــى أحمــد وتوقــف أمــام مكتبــه ومــال قليــا إلــى 

الأمــام قائــا:

- لــم ننتبــه إلــى أوصــاف ســكان العقــار، فلنحللهــا، وكذلــك ربمــا نحتــاج إلــى 

نتائــج المعمــل الجنائــي. تحليــل 

حمــد رد عليــه بابتســامة باهتــة وكأن الأمــر يثيــر ســخطه وكان يجلــس خلــف 

مكتبــه:

- فلنحللها؟

التقــط ســامي المســطرة مــن يــد أحمــد وعــاد إلــى ســابق حالتــه واســتمر يجــوب 

الغرفــة ذهابــا وإيابــا ولكــن هــذه المــرة أمســك بالمســطرة بيــده اليمنــى وضــرب 
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بهــا علــى اليســرى. 

- تقــول نتائــج المعمــل الجنائــي أن المخــدر الموجــود فــي عينــة دم القتيــل يمكــن 

أن تدخــل الجســم عــن طريــق تنــاول مــادة تحتــوي عليهــا أو استنشــاقها وهــو 

مــا لــم يحــدده المعمــل الجنائــي نتيجــة مــرور فتــرة بيــن الوقــت الفعلــي للجريمــة 

أي توقيــت إلقــاء الجثــة مــن أعلــى وبيــن عرضهــا علــى المعمــل الجنائــي. 

جلــس ســامي فــوق أحــد المكاتــب وتــرك المســطرة فــوق المكتــب، واسترســل فــي 

كلامــه: 

- وكذلــك تــم فتــح بــاب الشــقة بطريقــة طبيعيــة ممــا يعنــى أن المجنــي عليــه 

يعــرف الجانــي وفتــح لــه البــاب، بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن محتويــات الشــقة 

مبعثــرة ممــا يعنــى أن الجانــي كان يبحــث عــن �شــيء بغــرض الســرقة أو لأي 

غــرض آخــر ولا نســتطيع معرفــة حــدوث الســرقة مــن عدمــه لعــدم المعرفــة 

الشــقة.  بمحتويــات  الســابقة 

يــده الأخــرى  بهــا  مــره أخــرى وضــرب  تــرك ســامي المكتــب وأمســك المســطرة 

قــال:  ثــم  فجــأة  ووقــف 

- ثــم كيــف تكــون صحتــه جيــدة كمــا ذكرنــا ويشــرب الخمــر بهــذه الطريقــة التــي 

تــدل عليهــا زجاجــات الخمــر؟ 

ضرب أحمد بقبضة يده اليمنى فوق مكتبه ورفع من صوته: 

- إذن يوجهنــا الجانــي إلــى التفكيــر فــي أن المجنــي عليــه يشــرب الخمــر وبذلــك لا 

نشــك فــي المــادة المخــدرة أو الكحوليــة التــي ظهــرت فــي التحاليــل أو ربمــا يريــد 

أن يصــور لنــا الموضــوع علــى أنــه انتحــار أو ســقوط عــادي لشــخص مخمــور 

مــن فــوق ســطح العقــار 

أحمــد  وأخذهــا  المســطرة  وأعطــاه  أحمــد  نحــو  تحــرك  الــذي  ســامي  ابتســم 

منــه.  بــدوره 
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- هذا هو نفس استنتاجي. 

 تحرك أحمد نحو النافذة ببطء بينما ظل سامي في مكانه يترقبه

- كل ســكان العقــار مــن كبــار الســن ممــا يجعلهــم أبعــد مــا يكــون عــن ارتــكاب 

الجريمــة إلا مجــدي صاحــب مكتــب العقــارات 39 ســنة وتقــع شــقته بنفــس 

الطابــق الــذي تقــع فيــه شــقة المجنــي عليــه، وزوجــة الحــارس تجــزم بــأن أحــدا 

لــم يدخــل إلــى العقــار فــي ذلــك التوقيــت وأنهــا لــم تتــرك مكانهــا علــى البوابــة. 

حيــث  مكتبــه  خلــف  ســامي  اســتقر  بينمــا  النافــذة  إلــى  ظهــره  أحمــد  أعطــى 

وقــال:  ابتســم  ثــم  العميــق،  التفكيــر  مــن  حالــة  إلــى  أحمــد  كلمــات  أخذتــه 

- إذن هناك مجموعة شهود تسير بنا في اتجاه يجعلنا نبتعد عن الجاني. 

تحرك ســامي إلى مكتبة بحركة ســريعة وأمســك بســماعة الهاتف ثم وضعها 

ممــا أثــار أحمــد الــذي بــادره بالســؤال بلهجــة حادة: 

- ما الأمر؟ 

- لــم يصــل تقريــر المعمــل الجنائــي عــن أثــار الأقــدام علــى الرمــال فــوق ســطح 

العقــار؟ ولــم يصــل النقيــب هشــام مــن مأموريــة تفتيــش شــقق العقــار؟ ربمــا 

تتغيــر مجريــات الأمــور بعــد ذلــك!

صوت طرق الباب 

انتبه فجأة أحمد وسمح للطارق بالدخول 

- تفضل 

دخل إلى الغرفة النقيب هشام، أسرع سامي بسؤاله: 

- ما الجديد؟ 

جلــس هشــام علــى الكر�ســي أمــام مكتــب أحمــد وخلــع قبعتــه ووضعهــا فــوق 

المكتــب ثــم قــال: 

- انتهت القضية!
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ظهــرت علامــات الدهشــة والحيــرة علــى وجهــي أحمــد وســامي، اعتــدل أحمــد 

في جلســته منتبها إلى هشــام بينما انطلق ســامي نحو الكر�ســي المقابل لكر�ســي 

هشــام أمــام مكتــب أحمــد الــذي قــال:

- كيف؟

قال هشام ب�شيء من الصرامة وكأنه يقدم تقريرا إخباريا:

- وجدنــا مبلــغ عشــرة ألاف جنيهــا فــي غرفــة كامــل حــارس العقــار وأثــار حذائــه 

هــي نفســها الموجــودة فــوق الرمــال أعلــى ســطح العقــار فــي المــكان الــذي ألقــى 

منــه القاتــل ضحيتــه. 

ابتســم ســامي ثــم وقــف مــرة أخــرى والتقــط المســطرة مــن فــوق مكتــب أحمــد 

ونبــرات صوتــه تعلــو وكان يضــرب بالمســطرة علــى يــده 

- كما توقعت؟ هل من الممكن أن أسأل سؤالا؟ 

وقبل أن يجيبه أحد، استكمل حديثه 

العقــار،  ســطح  فــوق  الرمــال  علــى  وضعهــا  تــم  التــي  الميــاه  تأتــي  أيــن  مــن   -

والســطح لا يصعــد إليــه أحــد ولا يوجــد بــه أي مواســير أو حنفيــات ميــاه فــوق 

الســطح؟

ثم جلس سامي مرة أخرى على كرسيه مقابل هشام موجها حديثة إليه: 

- لــو أن كامــل ســرق مثــل هــذا المبلــغ مــن شــقة المجنــي عليــه، هــل ســيضعها فــي 

غرفتــه وهــو يتوقــع كأمــر بديهــي أن الشــرطة ســتقوم بالتفتيــش؟ وهنــاك أمــر 

رتكــب جريمــة قتــل مــن أجــل عشــرة آلاف جنيهــا؟ 
ُ
آخــر، هــل مــن الممكــن أن ت

وقف هشام ووضع قبعته فوق رأسه ثم قال: 

- لقد قمت بالقبض على كامل وهو الآن بالسجن، وحجزت على النقود. 

سارع سامي إلى سؤال هشام قبل أن يترك الغرفة: 

- وماذا كان رد فعل كامل وزوجته أثناء القبض عليه؟ 



92

قهورة سادة

أعطى هشام ظهره إلى باب الغرفة بعد أن أوشك أن يفتحه للخروج وقال:

- كان كامــل فــي حالــة ذهــول وقــد عقــدت المفاجــأة لســانه بينمــا كانــت زوجتــه 

أنهيــت  لقــد  القضيــة،  فــي  دوري  انتهــى  لقــد  كامــل؟".  يــا  كــده  "ليــه  تصــرخ 

الإجــازة.  علــى  حمــدي  العقيــد  ســيادة  لــي  افــق  وو المأموريــة 

خــرج هشــام مــن الغرفــة واتجــه ســامي بالحديــث إلــى أحمــد وكان يجلــس فــوق 

أمــام  إليــه وهــو جالــس  ينصــت  الــذي كان  المقابــل لمكتــب أحمــد،  الكر�ســي 

مكتبــة لــم يتحــرك: 

- هنــا الجانــي يريــد أن يخبرنــا أن كامــل حــارس العقــار هــو القاتــل، وجملــة "ليــه 

يــا كامــل" التــي نطقــت بهــا زوجتــه أثنــاء القبــض عليــه تضــع احتمــال وجــود 

علاقــة بيــن زوجــة الحــارس وحــدوث الجريمــة. 

تحرك أحمد من خلف المكتب ثم اتجه إلى النافذة وتمتم:

- ابحث عن المرأة مرة أخرى

ابتسم سامي واتجه إلى النافذة ووقف بجوار أحمد 

- الأمر يبدو كذلك 

نظر أحمد إلى سامي وتوجه إليه بالحديث: 

اقبة زوجة كامل  - إذن يجب مر

وفجأة انطلقت الكلمات من بين ثنايا سامي كرذاذ الماء في اتجاه أحمد: 

- مجــدي لــه علاقــة بذلــك، ليــس شــعورا ولكنــه يقيــن. هــو الوحيــد الــذي قــال 

إن المجنــي عليــه كان يشــرب الخمــر، وكذلــك إشــارته إلــى النظــارة المعظمــة 

توحــي أنــه ربمــا يكــون قــد ســقط وهــو ينظــر إلــى إحداهــن.

اتجه سامي مسرعا إلى مكتبه والتقط الهاتف ثم تحدث إلى الطرف الآخر 

يــا باشــا، العصفــور مــش هــو المقصــود، والغــراب حــر وممكــن  ســامي: أيــوه 

يقــع لــو حــس بأمــان. 
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قهوة سادة

ثم أنهى سامي المكالمة وقال: 

- سيصل إلى مجدي وزوجة كامل الأمر ويتحركا بحرية

أحمد: نفس ما كنت أفكر فيه. 

بعد مرور يومين 

دخــل ســامي مســرعا إلــى داخــل المكتــب مخاطبــا أحمــد الــذي كان منهمــكا فــي 

دراســة الملفــات أمامــه: 

- لــم ننتظــر كثيــرا، تــم ضبــط مجــدي مــع زوجــة كامــل بشــقته وهمــا يتشــاجران 

وكاد أن يقتلهــا وقــد اختلفــا علــى باقــي المبلــغ )مائتــان وتســعون ألــف جنيــه(.

أحمد: لابد أن يظهر الحق في النهاية مهما كانت براعة المجرم. 

 
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عن الدار ومشروع النشر الحر

دار لوتــس للنشــر الحــر هــي أول دار نشــر حــرة يملكهــا كل 
كاتــب، تعتمــد مبــدأ النشــر الحــر مــن خــال مشــروع طمــوح 
يهــدف إلــى تخطــي عقبــات النشــر ومســاعدة الكاتــب للنشــر 
بطريقــة تمنحــه الحريــة الكاملــة وكل الحقــوق والصلاحيــات 
ــاً، ودون  ــاً أو معنوي ــتغلاله مادي ــه دون اس ــع كتاب ــل م للتعام
احتــكار لمجهــوده الفكــري فــي عمليــة تجاريــة، وبــدون تكلفــة 

ماليــة.

هــي مشــروع خدمــي وليس تجــاري، تدعــم الكاتــب الموهوب 
وتســانده، تحــاول الارتقــاء بمســتوى الأدب وتهــدف إلــى 
احتــرام الكاتــب والقــارئ مــن خــال نشــر كل مــا هــو جيــد 
أو  مؤسســات،  أو  أشــخاص،  أو  لشــخص،  الإســاءة  دون 

ــية. ــة سياس ــات، أو أنظم ــد، أو ديان ــكار، أو عقائ أف

دار لوتس للنشر الحر
مصرية مغربية، تأسست في مايو 2017
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